الجامع الثاني 


بيان من روح القدس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله النفس المتعالية »و الصلوة و السلام على النبي و آله النجوم الهادية . 

منك ربّي أستنزل الماء .و أسألك اللهم ربنا أن تنزل علينا مائدة البيان من السماء . 

قلبي في وجه الله متفاني و عقلي في ملكوت الله لا يماري . 

شهظلة مشرقة و لكق هل القلوث هل متوجهة : 

العوالم أربعة . النفس المتعالية ‏ و الملكوت و الآفاق و الآنفس . 

النن التعالية في الوخوة :الوه الفطيز اللضتا هي أصبل كل كتردى تحط يكل عير 

لكوت فى محل الروحو"الملاتكة ى النوو و النيوة هله تسق مرو .هو :الخوي.. 

الآفاق هو محل الصور و الأجسام . و هو الشهادة . 

الأنفس هي مجمع العوالم الثلاثة و محور الخلق و الفاية فيه . 

وليس وزات هده العوالم الأريقة لاهن ور إننا يله ويعرك من أخاطاي: 

لا يترجح أحد الممكنات على الآخر إلا بمُرجَح » فمن كان في إمكانه أن يقوم أو يقعد أو يجري و لابد له 
من تعيين أحد هذه الممكنات إذ يستحيل أن يكون قائما و قاعدا في نفس الوقت , فلما يختار أحد 
الاحتمالات و يرجّحه على صاحيه فهذا السبب الذي جعله يرجح هذا الاختيار هو المرجح » و كلما زادت 
قدرة المختار و علمه و حكمته زادت عظمة سبب ترجيحه للاحتمال المعثن . 

تزداد المعرفة بالشئ بازدياد مقارنته مع غيره » فمن يقراً كتابا في موضوع ما » ثم يقول عنه آنه لا بأس 
به » فيذهب و يقراً خمسة كتب أخرى في نفس الموضوع إن سُئل عن الكتاب الأول سيتغيّر حكمه » فإن 
قراً عشرة كتب أخرى ستزداد دقة حكمه على الكتاب الآول . 

من كان علمه أرقى و حكمته أوسع كان كلامه أدق و أعمق . فهل كلام السفيه ككلام الفقيه , و هل كلام 
النبي ككلام الله العلي . 


كتاب الله سور , و السور آيات . و الآيات كلمات ؛ و الكلمات حروف ؛ فأآساس كتاب الله العلم بماهية 
الحروقة : خرالعلم ماقي الكلمات »كه العلم يقلالات تركين الحروف لماكب إثما المقصق هو 
العلم و ليس غير العلم . / 

الحروف العربية ثمانية و عشرون حرفا » أربعة عشر حرف قوّة » و أربعة عشر حرف ظلمة . و حروف 
القوة هي فواتح السور , و حروف الظلمة هي الباقي . و حروف الظلمة على درجتين » سبعة و سبعة : 
السبعة الأولى هي التي وردت في سورة الحمد , و الأخرى لم ترد . و عدد أحرف القوّة هو عدد مرات 
كزارها *فحرف النون لغ .يون في قرا السون الا'هرة واهدة فعددهبواحد و شكذا أما احرف الطلدة 
فى في اس الامقارات تسن مق الماطل :الدع الااحفيقة ل#قهروه حتدن لاشيم :و لكل حرفت مدي أذ 
أكثر » مثل حرف النون هو في أحد اعتباراته رمز على الحوت “ و ذا النون إذ ذهب مغاضبا “ و قال “ و 
لا تكن كصاحب الحوت “ ( أقول : و كل حرف رمز على نبي . “يونس” ) . و تأمل أن الآية الثانية وردت 
في سورة القلم المباركة التي فاتحتها “ن و القلم و ما يسطرون” , و كلما عَظّم البناء عَظُّم حجر بنائه 
بنفس نسبة عظمة البناء ذاته » إن هل البناء غير الحجر و الهندسة التي تركب الحجر و تحسن تآليفه 
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لغاية ما . فبما أن حجر بناء القرآن كتاب الله العزيز العليم هو الأحرف العربية المباركة فعظمة العلم 
المكنون فيها يتناسب و عظمة العلم المكنون في آيات القرءان نفسه , فتبارك الله أحسن الخالقين . 
كناب الله نزل باللسان العربي: فمعاني كلماته يجب أن تسكمد ي الأضل.من أهل هذا :اللسان المبارك: 
و لكن بما أن القرآن تنزيل الحكيم العليم و دقته متناهية في الشدّة , و بما أنه ليس لأهل هذا اللسان 
مؤلفات وضعوا فيها معاني الكلمات الهم إلا شئ من الشعر المروبي أكثر منه مكتوب » هذا إن كان قد 
كُتب شئ أصلا ‏ و كان الشعر ليس دقيقا في إبراز المعاني بالدقة التي في القرءان العظيم » فترى 
الشاعر إن كانت قصيدته قافيتها فائية قال سيف , و إن كانت ميمية قال حسام » فالشعراء يجعلون 
الظاهر و المبنى هو السيد و المعنى هو العبد . أما في الحقيقة الربانية فإن الآمر من الغيب إلى 
الشهادة . من الباطن إلى الظاهر , من المعنى إلى المبنى » فيجب أن يكون اللفظ عبد المعنى » و لذلك 
نفى الله أن يكون القرءان قول شاعر ٠‏ حتى يعلم الناس أن كلماته علم و ليست محسنات و بديع و ما 
شبه » فلا يُسلم معنى الكلمة لما يقوله الشعراء أبدا إلا بأن يشهد أربعة منهم على هذا المعنى أو يشهد 
القرءان نفسه لهذا المعنى . بقصصه و سياقه » أو يظهر العقل أن ما قيل في المعنى الذي جاء به 
الشاعر لا بأس به من حيث ما يعلم القرءان بوجه عام , أو أن يشهد اثنان من علماء اللسان العربي 
الذين لا يقولون بالترادف بل يدركون التبيان بين ما يظن العوام أنه ترادف , و لا يقولون أن المعاني خدم 
المباني بل الألفاظ هي الوسيلة لإيصال المعنى و لذذلك و لذلك فقط وضعت الكلمة المعينة بدل الاحتمالات 
الكثيرة التي كان بالإمكان وضعها بدلا منها . (آقول : وضع اللغة قبل استعمالاتها » فلولا وجود الوضع 
لما فهمنا أقوال الشعراء أصلا ) . 


الماء لا لون له في الحقيقة بل لونه الصفاء التام ٠و‏ لكنه يتلؤن بحسب الإناء الذي يُسكب فيه إن كان 
الإناء متلونا ٠و‏ لكن الإناء الزجاجي الصافي يُظهر الماء على حقيقته التي هو عليها ٠‏ كذلك القرءان » 
يجب على من يريد أن يتعلمه أن يقرآه و هو يريد أن يتعلم منه لا آنه يريد أن يقرر مذهبه منه أ به بل 
نتعلّم من الله , نذهب إليه برغبة صافية لنتعلم ما يريد هو أن يعلمنا . كالكاس النظيف ذي الزجاج 
الصافي , نظافته ت تبقي الماء طاهراً إذا سكب فيه » و صفائه يُرى الناس حقيقة الماء الذي يحتويه . “و 
أنزلنا تن البساتيها ذ طوواة 
التمؤول قبول فقي العالم الحشمادي إن أزان انلخد أن جاكد شيفا لين في متناو ليده يهن عليه أن 
يتحرك بجسمه إلى هذا الشئ و يأخذهء هذا من حيث الآأصلء لأآنه بحسمه في مكان و هذا الشئ الذي 
يريده في مكان آخر فيجب أن يتحرك من مكانه إلى المكان الآخر » أما في العالم الباطني فبما أن 
الطلب ما وجه الله ى إما نوره + وونجه الله هو ليس مكان واحد “فاينما لّوا فكم وجة الله” فهو في كل 
مكان على السواء إذ هو الواحد الأحد جل و علا و نور الله “زيتونة لا شرقية و لا غربية” فبما أنه لا 
جهة لها فهي في كل جهة » فهي في كل مكان على السواء » إذن فلا فرق بين هنا و هناك لطالب 
الباطن الحق , “و هو معكم أينما كنتم “ » و الذي يحدد ماذا تأخذ من نوره هو رغبتك » في ماذا ترغب 
فهذا تأخذ , و سؤالك هو الذي يعبّر عن رغبتك لا مجرّد تحرّك عواطفك , و اجتهادك يعبّر عن سؤالك, 
مثل ذلك كالشمس المشرقة . الذي يقبع في غرفة تحت الأرض لا حظ له منها » و الذي يجلس في غرفته 
و يفتح نافذته يصيبه من نورها , و الذي يذهب إلى البحر و يدهن نفسه بالزيت يصيبه شئّ عظيم 
منها و هي شمس واحدة في ساعة واحدة , في قرية واحدة » و لكن باختلاف حال الناس و أعمالهم 
يختلف قبولهم لنورها » و متى قرر هذا القابع تحت الأرض أن يصعد إلى الأعلى و ينفتح على الشمس 
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تكون الشمس قد أعطته في نفس لحظة خروجه من الظلمات , و هي ما زالت تعطيه نورها حتى و هو 
تحت الأرض و لكنه هو ساتر نفسه عنها » تعطيه و هو يرفض القبول ٠‏ فهل يلوم الشمس » أم هل يحسد 
هذا الذي يجلس على شاطئ البحر , ما لك لا تصعد و تذهب إلى حيث ذهب صاحب البحر فيصيبك 
نفس ما يصيبه من النور ؛ و لذلك قال الله “و آتاكم من كل ما سألتموه” و لم يقل “و سيؤتيكم من كل ما 
ستسالوه” و إنما بالماضي لتعلم أنه متجل لك بكل شئ و لكن عدم قبولك هو لعدم سؤالك » فسل تُعط و 
ادع تجب . 

أحسن من يعلمك معاني الكلام هو المتكلم نفسه , و إنما يمنعك أن تتعلم من صاحب الكلام نفسه لو 
كان ميتا أو غائبا أو أخرسا أو محجور عليه ممنوع من الكلام » فلو كان حيا لا يموت » و حاضرا لا 
يغيب » و كلم موسى تكليما و عزيز حكيم لا يُسأل عما يفعل و هم يُُسألون . فحريّ بك أن تطلب العلم 
من أهله . 

أسألك ربي أن تعلمني كتابك فإني فقير إلى بيانك . و سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 


الحكيم . 


“سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئّ 
شهيد “ . لما جعل الله أوّل عالم يُرى فيه آياتة المباركة دل ذلك على أن عالم الافاق » عالم الصور و 
الأخساء »هو المعير لعوالم التفس:و الملكوك:ى النفسالمتعالية::كتاويل الرؤيا #ضورة وراءها معدتى:» و 
ليس يُعرف المعنى إلا من أحسن في تدبر الصورة و ما تشير إليه من معاني مجردة » فسبع بقرات 
سمان صورة و لما نظر فيها يوسف و عبر من التشخيص إلى التجريد . رأى “تزرعون سبع سنين دآبا”. 
ما علاقة اليقرة بالسنة . هذا هو علم تأويل الأحاديث الذي يختص الله به من يشاء من عباده » فمن شاء 
كالرؤيا و لذلك أكثره قصص و أمثال , بل كله أمثال » و بذلك يكون القرءآن هو أعظم مُعبر عن العوالم 
الأربعة .و أعظم معبر عن أمر الله “ آلا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين “ . 

"هو الذق أنزل من السماءساء فسنالك أوؤزنة تقدرها © تامل: فى هذا امال الليارك وان فويض عفيق :و 
حفرة ضيفيرة #فى :تفن النظلفة +خول المطو رمق الها وها ال ينول "فا مذلكك الحفرة فى فاق 
معدودة , أما الوادي العريض العميق فما زال لم يمتلئَ بعدٌ بل ظل يقبل الماء حتى امتلأ بعد أسبوع , 
قد يظل العالم في آية واحدة سنة لا يفرغ من علمها و استنباط المعارف و الأحكام منها » و نفس الآية 
صاحب الوادي العميق أو يحسده على سعته » أو ينكر عليه كل ما فيه من الماء و يرميه بالتهم و 
الافتراءات السيئة » إن أردت أن يكون لك مثل وادي صاحبك فاذهب و تعلّم منه » و على العالم ألا 
يرضى إلاابالتعمق و ياب ذلك الحلم وحيين الخلق ء:و الانضصراق عن الظلق بالحق ».ىحمين النية في 
طلب العلم و الصدق ء تعلّم القرءان لأن الله يحب أن تتعلم منه و تحيى حياتك معه , و تعلم القرءان 
بالثه الذي نزل عليكم الكتاب » و تعلموا من بعضكم البعض ٠.‏ و لينفق كل مما آتاه الله » فإنه من علّم آية 
علمه الله عشر آيات إلى ما شاء الله »و لا ينكر عالم على عالم فإن في القرءان علم كثير . و الحمد لله 
رب العالمين . 


لا إما'ميني غلى غلم أو على جهل :و الجهل.إما الهو أو هئ نفسه لآ يغرف لماذا اتخذ القران المعين » 
ولا:تحب الجهل» إذن قالعلم فوسيتٍ أحسن القرارات* أضبل حيوة الإنسان المخلصن هن العلم “فكل 
يما جب أن يوجه اللإنسان يجب أن يكون علما » و لا شأن للإنسان في غير العلم . حتى المشاعر تكون 
مبنية على معلومة في رأس صاحيها » حتى لو لم يدرك هو ذلك .و يمكنه تغيير المشاعر بتغيير المفاهيم: 
فترى الدء يخاف من الموت و لكن إذا ضان عنده يقين علمي:بأنه سيدخل إلى جنة عظيمة و يجعله الله 
فيا سلف مكلذ إلى الريك كز شعن لوت أكذو'يى العدرة ع بل لفل تضعة يفا قنية 'الحيدة انهاه 
تكون سببا لآن يخلّد في النار و العياذ بالله » فهذا معنى تتغير المشاعر بتغيّر المفاهيم ‏ فالعلم أصل 
الأعمال و المشاعر ٠‏ فالقرءان كله علم و لا يوجد فيه ما لا فائدة منه و ما لا يعلّم الإنسان و يرفعه . 

إن النفس المتعالية من حيث الهوية قبل كل شئ و بعد كل شئ و فوق كل شئ و عين كل شئ » بل هي 
كلشىة »بل :في ولاش + “هو الآولى الأحر و الظاهن :و الباطن © و إتما الخلق هو من بحييت 
الأسماء الحسنى , و الأمر وحدة فلا تغفل , فبالأسماء الحسنى خلق الخلق ‏ و عوالم الخلق ثلاثة , 
الاسمء و الكل واحد من حيث الهوية , و لكن الاسم ليعبّر عن العالم » فإذا قالت مريم “إني أعوذ 
بالرحمن منك” فهذا يدل أن ما يقع معها هو في عالم الآفاق الجسماني و ليس في العالم الملكوتي أو 
التشيي: :فقدتظرت الى الرسول يعيدى زأميها الجسماتي «وافكذا عرف الاستم الذي يذكزة القران 
في أمر ما يكشف عن أسرار لا يعلمها من لا يعلم حقيقة الآأسماء الحسنى » و هذا سرٌ كن كل سورة 
تفتتح بقوله “يسم الله الزحمن الرحيم" لتتذكر أن كل آية ى كلمة لها اغتيارات لتظهر لك العوالم كلها . 
فافهم هذا جيدا و اذكره دائما . 

الشئ المركب الذي تريد أن تفهم مكوناته و سرّ تكوينه يجب عليك أولا أن تنظر إليه نظرة عامة كاملة من 
حيث تركيبه و هو مركب ,» ثم إذا أحطت بمظهره الخارهي :و صبورة العامة تيدأ شفكقه إلن اأحزاكة المركي 
منها. و تدرس الأجزاء جزءا جزءا , ثم ذلك يجعلك تفهم أكثر سرّ تركيبه بالشكل الذي رُكُب عليه . كذلك 
السورة المباركة ‏ أولا انظر إلى آياتها و عما تتحدث , آية آية »و مقطع مقطع , ثم بعد أن تفهم مقاطع 
السورة تبداً بتدبر المقاطع المكونة من آيات أو آية » ثم يعد أن تفهم الآيت تبداً تبروا الراك كد 
كلمة , ثم بعد أن تفهم الكلمات تبداً بتدبّر الحروف حرفاً حرفاً » ثم بعد كل هذا ترجع إلى السورة بشكل 

عام و تنظر إليها » ووقتها تكون السور قد تجلّت لك بجلالها و جمالها » و هذا هو الأحسن » و ليس 
شرطا أن تقوم بهذا » و إنما ذكرته لمن أراد أن تكون له طريقة محددة . 


( سورة الكوثر ) 
تروط لام هله" فقى جو نخة هنا: لف مونعك ] ن انكل مني انها تان كحو تصيي فنا نا أن انلك 
أمرك أن تأخذ بقدر معين فقط و لا تزد عليه » و إما أنه أذن لك بأن تأخذ ما تشاء و لكن بقدر ما 
تستطيع أن تحمل » و إما آن يكون المأذون له أعمى لا يرى الجواهر , و إما أن المأذون له يرى الجواهر 
و لكنه مسجون و مربوط بسلاسل و أغلال تمنعه من حرية الحركة فهو يرى و لكنه لا يملك أن يأخذ و 
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يغنى . فاعلم أن الله أنزل كتابه العزيز , و قد جعله بين يديك » و فتح لك خزائنه » و بقدر ما تسل بقدر 
ما تُعطى » فهذا من طرف ربك قد كتبه و فرغ منه » أما أنت فعليك أن تجتهد لترى الجواهر و لتتحرر 
من قيودك التي تمنعك من الانتفاع بهذه الجواهر . و لذلك قال “ إنا أعطيناك الكوثر “ هو عندك » و لكن 
كالشمس و إن كانت مشرقة لا ينتفع بها الأعمى و لذلك إن أردت الانتفاع بها “فصل لربك” لأن الصلوة 
نور البصيرة » و حتى و إن أصبحت ترى فهل تنفعك الشمس المشرقة لو كنت مسجونا داخل قبل » و 
لذلك “و أقصر” الموى بكل مظاهرة السيكة لأنها 'تفثل القل نكما 'يققل السة الحسو فإن أصبيهت من 
مظاهر الملكوت و الحق » فإن الذي يبغضك و يكره شؤونك و أعمالك ألا يكون على باطل ؛ و عابد الباطل 
لا ذكر له في الملكوت , و الذي يكره الغرفة التي فيها نور فإنه و لاشك يحب الغرفة المظلمة و لذلك اعلم 
إن شانتك هو ا قر" و أقه لوصول 


( إنا أعطيناك الكوثر ) 
حرفا نورانيا »و حرفان ظلمانيان “و” و “ث” . 
“إنا” عددها 5ه" , “أعطيناك” عددها "*” , “الكوثر” عددها "٠١‏ , الكل /831 . 


نزل القرءان ليعبّر عن العوالم الثلاثة ‏ الملكوت و هى يصفه على ما هو عليه , و الأنفس و هو يصفه على 
ما يتبغي أن يكون عليه .و الآفاق و هو يصفه على ما هى عليه و ما ينبغي أن يكون عليه . فحتى لو 
كفر الناس كلهم فإن الملكوت و سكانه لن يتفيروا عن حالهم » و لذلك القرءآن يصف حالهم حتى يكونوا 
أسوة تعذة للثاش رو ما الانقدى فإنة رصي تحال الفرس ,كيف لتقل مق الاسيرا إلى سبي إلى 
الحسن إلى الأحسن ٠‏ وأما الآفاقى هوالعالم الظاهن الجسساني فإنه يضف كيف ينيقي أن يكون 
حال الناس في أعمالهم » و على أية أساس يبنوا بلادهم ‏ و هو الأساس الذي يجمع الناس بغش 
النظر عن حالات أنفسهم راقية أم سافلة . 


و إن النفس المتعالية من حيث الهوية لا تكون في شئ دون شئ ٠‏ إذ لا شئ بدونها و لا شئ غيرها على 
التحقيق:و لحان :و نإه] :نكر عواله الخلق التاحتة بالأسماء الحسكى ٠‏ فيشيه الأمو هملكا عنده ناض 
لدان + جعل ولفه الأول إل الح أقاعه الخلفيق ‏ وذكذلك القاضة ى كلك الخالتة كليمز الملذان 
الكلاخة هم يلدة وااخدة داخلها تولقية و دائخل هذه الولاية وله الكرى:. البلدة الغيرة الأولى هي اللكوت نز 
حا كنها :اينيد "اللو" بو الوك ة"الكانية الذي الكل الأرلى وى الأولي مسيطة كا .هي الآفاقدر جاكمها 
اسه “الريشمن"7 وااتقالته الدي قي في التائية و الأوتى تماكمها اند “الرنعيم "ماو الوللية الأضكر تيه 
للولاية الأكبر , و الولاية الكبرى تبع للملك . و هذا ما ينبغي آن يكون الحال عليه و المقام » و السوء يبداً 
إذا ثار الناس على حاكمهم و رفضوا ولايته » فوقتها يرسل الملك من يحذرهم و يرغبهم في الطاعة » فإن 
أبوا أرسل إليهم من يحذرهم و يخوفهم من المعصية » فإن أبوا أرسل إليهم جنودا تمحقهم »و يجعل 
دلائه مفقويدة لتكني] عدن مولاء القصاة الذدة كدوو] | لنمنة : 


فالقرءآن » كتاب الله » يعبّر عن حكم النفس المتعالية » و يظهر إرادتها في العوالم الثلاثة عن طريق حاكم 
الملكوت. + :زا لذلك :سني كتاب: الله و لين كتاب الرخمق أو الزحيم + لآن حاكه اللملكوت مك تضدر إزادة 
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كون “بسم الله الرحمن الرحيم” أول كل سورة لتعبر عن هذا الأمر . 


“قرفن لأولت لنى لا عض ام مهرفك جاه بعدها د [نضا:|الحروف: تتطدل بالالكء و هذا أن "الللكوت 
أحسن فإنة يضبيخ كاملا مله والذلكيسكن مقع إذا فرغ من الجهاك:. 


“إنا” الألف الأول غردها *1 :و كذلك الأخيرة بز يفيه الفوق وهو النون القاء الذي يحوي عل قن ىأل 
يحيط به مخلوق . يشير إلى ساعات الليل و النهار » و النون التي بينهما هي السرٌ في قلب المتآله » و 
هي مقام و قرار عينه في العين العليم » فلا يتغيّر بتغير الآحوال » و لا يتلون قلبه بسوء الأقوال و 
الأفعال: إنرهو في القاء العالي جو القنسن الطلق عزو على :هذا كن أيه العزير » كن في الله يكن كل 
شئ لك » و كن بالقرءان و لا تتغيّر لتغير الناس أو الأآزمنة »و من كان على هذا فليبشر بروح القدس 
(أقول: فى التخطوطة > الروع:الكرين وهو قلط ), 


الل! [13 ا ذذل يقلي اهو :ف اتفاكه علي فونه 'الفو حجن عسل لو«الكنان ادو أ عضيف إلى السماة 
أخ يخلد إلى الأرض فم آتاذ الله مالا كيرا يُطلب منه على سبيل التخيين مالا كثيرا .ى:من آوتي غلما 
كثيرا يُطلن هذه على سبيل:شكر التعمة عملا كثيرا: مخلضًا + و:كلمة الثوز تدل على :أي كمال + حبسمادئ 
أء قلبي:أح.عقلي أم مالي +؛لذلك قال “إنا” فالآلف الآولى ذات اليمزة :التي أسفل منها تدل غلى الإنزال 
من الأعلى إلى الأددىء إن الملكوت محل" النون التامرو كل كما ل,متهى إن لم يدو الإسيان بدلك+ى النون 
فى “إنا"نفي النوق الاق أرق هذا الاضنان » و الالتديدون أي 'قهزة بهد الفرن تشين الى هذا الكيارة 
أتصعد أم تهوي » الأمر إليك و لا قوة إلا بالله . 


فمن صعد فقد عبد » و من عبد فقد طوى هواه الذي هو إلهه الآول » و من طوى العوالم الثلاثة إلى 
النفس المتعاللية و فني فيها و هلك في نار عشقها نودي » إذ من فني في الذات سمع الكلام إذ الكلام 
عين النفس » فإن نكص على عقبه و رجع عن نداء ربه خسر » و إن جاهد و أكمل السفر و صعد , نال 
كلام الله الذي هو الاصطفاء الأعظم .و من كان الله كليمه فقد أوتي علما كثيرا ٠‏ لذلك بعد “إنا” إذا 
صح :قفوي الألقاذات البمزة إلى الأعلى هئ “اعطيناك" قبي عدر زنه اكدان الصعو »و هن العا بدو 
هذا حرف العين بعد الآلف المهموزة إلى أعلى , و العابد هو الذي طوى مراحل السفر الروحي , و هو 
حرف الطاء بعد العين , و الذي طوى كل شئ و لم يبق إلا العين الإلهية العلية نوري , و هو ياء النداء 
المشار إليها بالياء بعد الطاء » و من نودي فقد أوتي نورا » فيجب أن يقع الابتلاء هل يصعد أم يهوي » و 
لكنه | كمون الاكافة القنار ف [0: لبا كرفي 7[ امداقوطا مو و نو اخة الككاني لح رقضة ما هنذا 
فقراة فارنازى حميلاء [ل: ف يطفى كلنة اناف إنقاق د لذلك الألق لصمت فرسوة كاملة دل مكون 
إشارة فوق النون » فإن صعد أوتي الكاف و هي رمز كلام الله » و من كلمه الله أوتي الكوثر و هو العلم 
الكثير , إذ ليس للإانسان شآن في غير العلم . 


فالاستعداد كمن يدعو الله أن يعطيه شيئًا . و الاختيار العشوائي كأن يفيق الجاهل الغافل في يوم 
فيرى نفسه نبيا » فيشبه الآعمى الذي يريد أن يختار زوجته » و حاشا المقام المقدس ذلك , فلا يكون 
الإمداد إلا بحسب الاستعداد , فالله يتجلى بكل شئ لكل شئ . كالشمس . و لكن حظك من الشمس 
غالب الشمس بكل ما فيها بقدر ما تحتمل الأرض لحظة واحدة . 


قد يكون الكامل من إذا أعطوا نقصوا . و الناقص يريد أن يأخذ ليكتمل , أما العظيم فهو الذي لا يحده 
شئ فهو أعلى من كل شئ و في كل شئ فإنه مهما أعطى فلا ينفد ما عنده و لا ينقص في نفسه , لآن 
كل شئ فيه » فهو يعطي مما عنده لنفسه فكيف ينقص أو ينفد ما عنده » و عطايا العظيم هي من 
متلومتة: إذ.هو يدل كل المكناف ن الأسسالاخ + و كلق ما ارا متها «فإذا راد التخلوق افر ينا فاده 
و لاا شك سيتصور ما يريد » و إن تصور ما يريد فهذا الذي يريده يدخل في حير الإمكان ؛ و كل ممكن 
فإنه معلوم لله » و لذلك لا يسأل أحد الله شيئًا إلا آتاه إياه » إن سأل عن علم » إن سأل عن جهل فإن الله 
يؤتيه خير مما طلب حتى يرضى ء و العظيم يعطي فقط و لا يأخذ شيئا و لا يمكن أن يأخذ شيئا ٠‏ لأنه 
لايتكة إلا الناقض' الذي يريد أن مكتيل بهذا الأهذ» #فالعطيم اللإمتنافي الواح ناكد كيف اه ياخة 
ممن . ممن هم فيه و به , آما المخلوقات فذاتها الأخذ . هي فطرتها , أن تأخذ , فالعظيم يعطي فقط » و 
المخلوق يأخذ فقط في أصل فطرته , و الإصلاح هو أن يصبح بدل أن يأخذ أنانيته لنفسه يصبح يأخذ 
لنفسه و ليعطي الآخرين » و كلما أصبحت تأخذ من الناس أقل و تعطي أكثر صرت تتقرب رلى الله 
أكثر. 


أليس أعطاه الكوثر ثم أمره أن يصلَّي له , أليس هذا أخذ , لا أيها العزيز , لأنه يقول له » فصل لربك 
حتى تنتفع و يضلك هذا الذي أعطيتك إياه : كما في مثل الشمس الذي ضريتاه ؛ فالشمس إذا تكلمت 
و هي تتكلم و لكن من يسمع ء لقالت للناس » إني قد أعطيتكم نوري فمن أراده فليخرج من بيته أو 
فليفتح نافذته و يبعد الستارة عنها . ولماذا لا يصل النور بدون جهد الناس ‏ حتى لا يتساوى المجتهد و 
الكسلاق:ز الفاضل و الشافل:: و اذا توحد:هذاه الزوجية «.حتى :تعرف: الواح اللذعالي عنها .يي اذا 
تعرف الواحد المتعالي » هي محض نعمة و قمة السعادة . 


إن القرءان لم يقل “ إنا أعطيناكم الكوثر “ و لكن أفرد و خصص “إنا أعطيناك” لماذا » إذن الكوثر ليس 
لكل أحد + ىب إنما لأناس اختصّهم الله »من هم هؤلاء + هه:من يعلمون بقوله “ قصل لربك و اتحر “. 


ينا أن الحوء نيه ضكف الغائل فم الذى عملة الأقماق حقى يكاج اش الفرف لاقل اماعط 
ماهو لشم الذي إذا عطاةالإفستاة أعطاء الله الكوكررولن يعطى هذ | الشية. ‏ اقول عط جك وفدة 
للخل و التامل فى إنله و كناد تان الشووا نه ها الذكن: فالذي معطي هات لله تعطية الله من 
كناف وحن اة اللة كي رومس قن حران السعيي: كل ما امسو اللاي كرون اللفك في برد ا جنل لاز 
من روحه » و آية ذلك أن يرى ذكر الله أهم من التنفس » و أن يبتسم لكل أحد و يتواضع حتى يكون 


إن انلك اعظانا لقان النشحدة م الانسوع القع عن مقع ره يذى للك فال #امطييك إلى فى تند 
احرف و خرف الكاف ٠‏ كلام اإلله #رهى:النية السامع'الفبمت:: فزن كا فت كسمتن لوحي تدا .ا لاقتر اف 
من أول الأسبوع ٠‏ فإنها في يوم السبت تكون كشمس الظهيرة » لذلك فصل الله فيه ما فصّل ؛ و أمر فيه 
يماامن واولا جد “الكركر" بعد الكا ف تلم أكوالا حا إن لفط السدت رفني القوات + 


ها أن القزداق قال “الكثر” وتيقل كوثرا" «قالفهة أنه :امن دروف كيل شتامل قلا يحرج منه عد 
إن الآلف و اللام تشير إلى الاستغراق في ا مغنى» ى تشير كذلك إلى التفرد في النفس ؛ كقوله “الجنة” : 
و بما أن جذر كلمة “كوثر” هو كثر ؛ تشير إلى الكثرة .و هنا زيادة تأكيد على ما تشير إليه آل التعريف 
و الاستغراق » و بما أن العطاء هو من الرب نفسه بحكم أسمائه الحسنى الثلاثة » و هي أسماء 

الحكم . حكام العوالم » بل حاكم العوالم » فإن الكوثر متعلق كذلك بالملك . إذن “الكوثر” هو الملك الكبير 
المحيط العظيم . 


اأعظلة نلك نت عسوي للاءة على :أ بخان تميق ايفاك عفاديفا ل اناا الذي ته انارن ملك راف امت 
من حجر فما أسرع زوال مثل هذا و على التحقيق ليس ملكا و لا صاحبه ملكا . و الملك إما يكون على 
الغير أو على النفس , و ملك الغير من الناس فرعنة و طغيان لا ينبغي للعبد الفاني , و لا يقدر على مثل 
هذا إلا بأعمال السفك في الدماء و نشر الجهل بالله و أمره » و فليس هذا بملك لاتق بأن يكون عطية 
الرب العلي مالك الملك , و ملك الدواب و الحجارة وهم مؤقت , يكاد يفنى بدنيا أو يزول عنك بموت » 
فليس هذا بملك عظيم بل ليس بِمّلك على التحقيق , إذن لم يبق إلا ملك النفس , و لكن كيف يملك 
الإنسان تفينةا» لتنا كلها زعا اللذى حلكة > ذعي انخ ملك ا "ل يملكة احد من الخلو أرقا ملق 
حنالانك التسدكة هين الله ملك »فالكوض حك آنل يلكا بحق» 


كول طشان قري فى الى راشي انل ملكا" "قال :© :د حظا ونا افاميسك! افك معطا الله هو 
لاز بيدا لوة#ففع ولبنان المقال ]1و ملسن الحال عانق ع و لحمو الها كان بسقالة تردمة 
لحاله , و الذي أوتيه سليمان هو فهم عظيم للأمور » فكلمة فهم لم ترد في القرءان كله إلا مرّة واحدة في 
قوله “متا ها تنلينان” و لتم فيد اع من فيه كناب الله الذي فيه كل شن .وهو ياب الاين 
اميت » وهل يفت العلم بالقرء ان و الله فقول "قل كقين رن رلد لنهية. يمدي وى متك من عت هله 
الكتاب": فالقى ا«ظاقن باطنه الاتجيل + وإرمق الذي فوم التوزاة هو عند هقد ارك البيناق و قي 
تأويل التوراة » كما قالوا عن يوسف أنه جاء بالبينات و هو لم يأت بغير تأويل الآحاديث » و أيده الله 
يزو القدس:["أقؤل تفكذا في المخطويلة سيفيد تررح لفن" ).وهو الذي ينهم الديه الحلضين 
كناب فإذن الكرتر :هو رو القدبى ( قلط “الروج القدس"” في 'اللخطوظة )نتفي القروا نيو الذي نهد 
الأولياء إلى العلم الذي فيه وحكم النه الذي يرهنهه »و نبي الكرخر لاله يؤتي من الفيم الشل الكثيق 
فى الرقت الفليل +قالدي ماك إلكه اقل العفو لقي أو :من أقور"القردا ندسطة يروج اللاس تق 
الرلى في فانة :501" ما زنون: | لارهده كليه لهي" افق أقرية رامن كن عرى. 
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“ الكوثر “ أربعة أحرف نورية » و حرفان ظلمانية » و هذه هي النسبة الصحيحة , إذ في الحيوة الدنياء 
أي حين تكون الغلبة لطّلاب اللعب و اللهوم و التكاثر » النسبة هي اثنان لواحد لصالح أهل السوء ٠‏ لقوله 
فين الفهبوب كلبيدى 9 الفسالن "و امل النون © أفمنت هلديم “+ نا في الحيوةالككرة راع حن 
تكون الغلبة لطلاب الملكوت و العشق الإلهي . تصبح النسبة اثنان لواحد لصالح الروحانيين » لقوله 
“الماقرة الشائقوة اولك القرتووو“أصجطات الدية +هقائل “سهان سنال" فادث | نوكه 
في بيت أو بلدة أو دولة أن ثلثي عدد أهل البيت يطلبون الملكوت فهذا بيت من الآخرة و الجنة , و إذا 
صار ثلثي آهل بلدة ما يزهدون في اللعب و التكاثر الجسماني الشيطاني و يتعلمون القرءان بروح الله 
فهذه بلدة يحكمها الله نفسه , و إذا أصبح العالم و ثلثاه يريدون وجه الله و الفناء فيه و الحياة به » إذ 
هم أصلا به » فعدنها يكون قد تحقق وعد الله في العصر المسيحي » جعلنا الله و إياكم ممن يحيون بين 
أهل هذا البيت و البلد و العالم . 


عدد كلمة “الكوثر” ثلاثون » و هو رمز على الشهر , الذي هو من الإشهار : أي إظهار و إعلان أمر عظيم 
متشهون مغلوم + والحرزق الثاذين في السورة هو خرف النون في “إن" هو رمز النور التامه إن عدده 
وأحد + وبفو مق “نبو القلة “ب لقولة “و المت فورة و لو كره “ الذين لا مقمدوق بروج القردان :+ الذي 
أصبحت قلوبهم كالحجارة لا ترى إلا شئ واحد ميت ٠‏ فإذن الكوثر هو النور التام الذي أعلن و سيعلن 
للعالمين . و هى وعده الصادق “ليظهره على الدين كله” إن لا يختلف الناس إلا بالأجسام » أما أهل 
الملكوت فمتوحدين :و هي نبوة عن يوم يمحي روح القدس فيه كل الأسماء التي فرّقت الناس و يصبح 
الكل يرجع إلى الله وحده بنفسه ٠‏ فيظهر العلم لأكثر الناس حتى لا يستطيع كاهن أن يدلس على 
الناس» حتى أجهل العوام منهم يكون ممن يجادل المبطل كأحسن العلماء الظاهرين اليوم أمام الناس 
في دولة حكم الطاغوت » و لكن عما قريب سيتحقق وعد الله و يحكم الملكوت بنوره التام العجيب إذ 
“اليئن الخببج يري 


فذه] لق في أول انلافين او +سؤرة من الوحي الاق كذل غلى الندي كس تلق اللمعلندى اله لذن 
أيدهم الله بروحه ؛ و بما أنه في الدائرة نقطة البداية هي عين نقطة النهاية » فإذن كل القرءآن هو في 
هلاه الله مق حي الأصل :ىهني قلات كلمات: إن لسن كبة إلا كلافة امون + المعطي وبالمغطى وتماذا 
أعطاة ء المعظي هى الرب و المعطى هو العبد و أعطاء 'العلم الذي به يصينريًا + فبالعلة الذي ينزلة الله 
يصير العبد ملكاً. لذلك قال عن الجنة “في مقعد صدق,. عند مليك مقتدر” و لم يقل “عند الملك المقتدر”, 
إذ بهذا يصبح لا يوجد إلا ملك واحد , و لكن قوله “عند مليك” يدل على أنه سيجعلهم ملوكاء و ليس هذا 
الاجالترا فتفإنن إنما انؤلةالقرداق ليضفت الناس ماركا ى"القرو اتاج الك ليشن الله لق لا يري 
احد سي ون مرق االهيرة |لذلهق لذ معدل شكورا لعناقه إلا القرزاى و عل بعد مدامن عطات 


عدد كلمة “أعطيناك” هو سبعة أحرفء تشير إلى يوم السبت: يوم الوحي التام: فإن كان الله يعطي ذهب 
وافضبة خلال أياح الأشبوع'فإنة يعطي لواو :ا ئ مرجانا في يوم السيت. هق أيضا عددالكمال» إن 
كال الخلئى الأمررسيعة آنا «سخة حاوي اواج "له استوى بهلي العرش" لعلم القزدان الذي به الأمرر 
"الحم علم القودان” “التحمن خلئ الفرض ستو فى كمال الإنسان في خلاثةه الجسم و القلق 
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العقل» القلب يكن اشمى العقل بالتفكر فى كلق الثاه الجيله بالصلوة لوخه الوبق بحسن التقدية و 


إخفاء الألف في كلمة “أعطينك” يدلٌ على خفاء الواحد الذي يُعطيء فما أكثر ما يضل و يشرك المرء 
بسبب هذاء يأتيه أمر ما , أو فكرة ما » أو يظهر على لسانه علم ما » فيقول “إنما أوتيته على علم 
عندي”, فلا يكون هذا قول المتأله , و إنما يقول “ما شاء الله لا قوّة إلا بالله”, و يقول “سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم”. و السرٌ في خفاء يد المعطي هو أنه أظهر من الظهور نفسه. كمثل 
النور من شدة ظهوره و قربه لا تراه؛ و عطاء الله في القلب من عين القلب “و نحن أقرب إليه من حبل 
الوريد"الذلك الذي لانيرى !إل الأحساء أن تلج عليه زوية الأحساء ليقف عظاء لايرس يد رضاحي اما 
عيني رأسه. نعوذ بالله من ذلك » أليس لو كان هذا العطاء من نفسك لكان لكان يجب أن يكون ظاهر لك 
ذائما كنفستك: د العطاء الذاتي لا ينقظع لقه من لؤايم الدات ومن رحمة الله أن فزق ين الكشف وين 
التعلم البشري بأنه عكسه: فالكشف أن يؤتيك النتيحة ثم المقدمات ٠‏ أما التعلّم البشري فهو تدرّج من 
المقدمات إلى النتيجة لذلك لما يعطيك حكمة أنت موقن بالقلب أنها حقء و لكنك ما زلت لا تعلم برهانها 
من العقلء فلما يأتيك البرهان أو تنتزعه أنت بتأملك وقتها يظهر جليا أن الحق هو الذي أعطاك الحكمة, 
ثم إن المتأله لا يرى إلا يد الله » فليس ما ذكرت من الخفاء إلا لمن ما زال يرى بعين الاثنينية» أما 
المخلص فلا يرى إلا من الله و إلى الله و بالله و لله و لا حول و لا قوة إلا بالله . 


فق خوك “اقطييك:الكرقر؟ يكين أنه على امن أزن يط قاين جاهة اللقظي كد بعتا رسيب حاجن ا 
بحتو عا مشديق العطع ني لالمالت هين تمع ممنائل الداين كر يكن لوط عل م 
عله هكذا يدون أن يساله أحذ: كالطنيب ينظن في حالة المريض ثم يعطيه الذواء يحمبب مرضة ونهاله: 
أما العالغ الذي يشتهي الحديث عن آمرما ويكون ل.يساله أحد هو كالطبيب الذي كان يدوس 

خهبا تمن نوا معن فلم جاده مرفكن :وصيف ل هذا الذوات أقرين أن تفقلة للك فال اانه “فسالا لعل 
الذكن :إن كت لذتحلدون” و لم يقل لعلماء القروان أن يذكروااما عداهم يدو جاح المسشيعة الى هذا 
العلمء لآق السؤال يقنع نافذة القيول في قلت السائل» و الاجانى أن يدهن المستنة على البسؤا له كترلة 
كفل والعدنة ميدي فاق | الووامقة نر انها لهو لعو موسي لعن ها كو اا لفن 
انفتحت لقبول الإجابة. و لذلك قدّم المعطى على العطاء نفسه: فتخلّق أيها العالم بأخلاق الله. 


إذا أخذ أحد كاسا :وملاءه من ماء البكن» آليين يكون اللاء الذي في الكأس عي ماء البحن إن هئمن 
ذاته »و هل ترى أن نور الشمس منفصل عن جرم الشمسء آليسوا واحد من حيث الاتصالء و لذلك قال 
يبن سرٌ القرءان “إنا أعطينك الكوثر” . فالقرءان منه فهو متصل به » فإن تلا أحد القرءآن فإنه يتصل 
بنفس الروح الأعظم,ء سيد الملكوت مظهر اسم الله » فتلاوة القرءان و تعلمه هي اتصال بالله, لأنه من عين 
شمس الله و به و لا ينفصل عنه كما أن نور الشمس لا ينفصل عنها. 


“و فوق كل ذي علم عليم” . 


500 
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ثلاث كلمات »: اثنا عشر حرفا . عددها “فصل” ١١‏ و “لربك” ١6‏ و “و انحر” ه» أي 08. 


ما معنى هذه الفاء , إن الله يعطي و لا يأخذ من أحد شيئاء فالفاء لا يمكن أن يكون معناها “كما أنا 

أعطيناك الكوثر فجزاءً لنا على هذه النعمة يجب تصلي لنا” , فالفاء هي لإظهار أنه إن أردت أن تأخذ 
الكوثر عليك أن تصل لربّك و تنحر فياه الغاء هي من أكبر.م إن لم تكن اكبر:بظاهرا العمل في عوالم 
الخلق .و دليل أنه ليس يُعطي المرء إلا ما ب يستحق من الله » فمن أصابه شر فإنه قد جلبه على نفسه و 
من أصابه خير فالحمد لله وحده . 


في السو اميل" هى ضيل” يذو الفاح بل همق لغبلة وقفية إقانة ئلا مين 
الضليو المضلى لهو اقامة الضلة دليل على عدم وكود: هذه الضلة + فلا يمكن أن يكون القصيون 
“لربك” أي النفس المتعالية» إذ لا ينفصل عنها شئ حتي يتصل بهاء و هل هناك شئ ليس بها و فيها 
حدى يتصل ييا © فى لأول.ىالاخوى الظاهرى الياطن”"مفقواه “لريك”«هنالزوة الاعطم حاكم اللكوك” 
يقول “و جاء ربك و الملك صفا صفا” و قال “يوم يقوم الروح. و الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن”: فالرب هو الروح الأعظم, لأتقهو المرني واالمفلدرن العظى ونا عله الله التعالي فيه و ادق 
ليس كل أحد متّصل بالملكوت. حتى و هو حاضر في كل مكانء كما أنه ليس كل أحد يستفيد من 
الشمس حتى و هي حاضرة مشرقة في كل مكان. 


الإنسان قلب و عقل و جسم. و الجسم من عالم الآفاق» و القلب من عالم النفس المتعالية» و العقل من 
الملكوت؛ و بما أن الصلوة هي للملكوت إذن وسيلة الصلوة هي العقلء هذا على التحقيق , فالعقل هو 
المخيلي. 


و العقل يفكّر » ليس له غير ذلك , و التفكير يكون إما في خلق الله ؛ كالسموات و الأرض ؛ أو في كتاب 
الله » كالتوراة و القرءان , و هذا العقل الراقيء و بما أن التفكير في خلق الله هو للاعتبار و فهم حقيقة 
الخلق و شؤونه و معرفة أمر الله بالنظر فيه بحقء و كان كتاب الله هو المترجم لخلق الله؛ يرى المرء أنه 
من الحسن جمع خلق الله و كتاب الله في كلمة واحدة هي كتاب الله, و القرءان أعظم كتب الله, فإذن 
العقل الذي يفكّر في القرءآن هو المصلّي و تفكيره و تديّره هو الصلاة . 


فقوله “فصل لربّك” معناه تدبّر القرءان لربك , واللام في “لربك” معناها إلى أن تصل إلى ربك في 
القَي إل القوان ظاه اقافي. فالاعان الأول يكو لوصول إلى الثفنن كم إلى الملكوف ركه الاهقباق 
الأعظم و فو الوصبول إلى الرب: الأغلى العظيم::و لا يحوق كحاوز الملكوت إلا بعد العمل يمقتضام :آي 
قنخ ! لكوت لآن عالم الموية لاقو لبان على الفحقيق إنما افو تاك محدن فلس لفسا 
شأن في الهوية و إنما في النور , الملكوت » و بديهي أنه من مشى في عالم عليه أن يفهمه و يعمل على 
إضلدع هذا الكاله متهي الافاد يقل مده ذلك التعمى في الغلة إن عاده هرالة فاسدة. فإدن “فصل 
لربك” معناها تدبر القرءان و تعمق فيه حتى تحيط بالعوالم و تعرف حكم ربك و تقيمه في نفسك و تدعو 
الناس إلى ذلك . “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة”. 
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لا حظً في الجنّة لمن لا عقل له و و لو فعل ما فعل و قال ما قال . “إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ 
سبيلا”. 


القرءان آيات العقل.. و ليس للقلب إذ القلب قدس في نفسه و إنما مسي إليه أحد أمرين : جهل و هوى 
البهائم ‏ لأن القلب هو مرآة النفس المتعالية » التي خلقها الله و خلق كل شئ ليرى نفسه فيهاء و أفكار 
السوء و أعمال السوء هي كالسواد و الغبرة على وجه المرآة المقدسة هذه » و لذلك جاء الوحي بجعل 
الأفكاق مقدسية و الأعمال مقينة فقتهيع المزاة مكلرة + ننتهلى الرت كنا شاء لبرى ما يشاء مدى 
يشاءء و لهذا خلق الخلق. 


فقوله “فصل لربك” هو تقديس للعقلء و قوله * و انحر” هو تقديس للجسم. فالنحر قتل البهائم و ذبحها و 
القضاء عليها .و البهائم هي شهوات الجسم , البطن و الفرج و الراحة السيئة , أي الكسل » و أمنيات 
الكميم وتعواة هي لني حكن العقل ويفي من اكب أشراف :نما فيه إذ اللاي كك تين 'الجلرين علد 
اللزايل موكقك أن اتغور اتحنة كرا نكن بى كو هك للتحك تاق الجن اللعن ناطن :ا و تسا بعلن 
عقله و تشوهه بقبحهاء و لقطع هذه الآمنيات قال الله “و انحر”: لتعلم أن الآمنيات هذه و الآمال لن 

لآن الشهوة كالنار لا يطفئها الوقود بل الماء. و ليس ثْمْ سبيل إلى قطع هذه الشهوات و عدم التفكير فيها 
أصلا . و من أجل ذلك شرّع ما شرّع من أجل حفظ قدسية النفس عن مثل هذه المساوئ و اقتصر على 
الفدرووي مدر را يحلف العحةى لأمس إلى الناظطن. 


قوله “لربك” يشير إلى الإخلاصء فمعنى “فصل لربك” أنه يوجد من لا يصلي لربه ٠‏ فلماذا يتدبر القرءان 
إذن » إنه يتدبر فيه من أجل أن يقال عالم فيأخذ مالا من الناسء يتدبر فيه ليعلم كيف يحيك الدسائس 
لإضلال عامة الناس و التحكم فيهم؛ يتدبر فيه لأنه يريد أن يدخل الجنة بعد أن يموت و هذا أدق الشرك؛ 
و لكن أثره عظيمء إذ كيف يتعلم المرء ليموت. و إنما التعليم حياة » فالمصلّي بحق يتعلّم من الله لأنه لهذا 
ومثلة قن خلق » لآن كمال فى هذا + لآن الله يرضى أن يعظي مثل هذا العافل يمن ذلك » ]د ليس 
عطاء أعظم من العلم؛ و الله يحب أن يُعطيء و كلما طلب منه الإنسان أكثر و أكبر كان حبّه لهذا العابد 
أكثر و أكبرء ألست تحبّ من يحب أن يعمل ما تحبٌّء فتعلّم الكتاب غاية في نفسه لا ينتظر بعدها غاية, 
و إن كان فهي من فيض عظمة و بركة تعلّم هذا الكتاب » و هذا هو العمل الخالص للرب. 


قوله “فصل” يظهر بدون الفاء آنها “صل” , و كون الصلاة ذكرت بحرفين يشير إلى آنه على الآقل يجب 
أن يجعل المرء في يومه وقتين للصلاة, و بما أن اليوم ليل و نهار » فليجعل وقتا في الليل و وقتا في 
الثيار هوا أحسن وقة في اللبل وسطهى الحمين وفك في الهان اول لذلك لم يدك في القرداث نصيلكة 
تقرودة يوقت إلا مركن #اصلوة الشرة “ملو العفاء" و ينا اك كلها زاد ددن العاف فى ملكو الل 
زاذملكةه واقدسيته فى الغو لم كلماء فيدين الوقن هما :اله الأذدئ الحسن لكل مؤمن بالله و كتايةس كد 
ديك مع ذلك ما قناع الله له مشترظ أن لاامكون هال على الداس .فق آمن معاسسه بل يعمل .ما يكفية و هله 
و ينفع الناس و المجتمع الذي يسكن فيه , إذ كما أنهم يعملون له ما ييسر عليه حياته كذلك من العدل 
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تتفجّر الأنهار منك تفجيرا. 


لماذا ذكر الصلوة قبل النحر , لآن من لا يأكل الطعام الحسن فإنه و لا شك يأكل الطعام السئ , إذ لابد 
له من الأكل , فكل إنسان له أمر يحبّه و يريد أن يكون عنده هذا الشئ المحبوب , و هو يدفع كل ما يقدر 
لجلب هذا المحبوب » فمن لم تكن أساس سعادته هي السعادة الباطنية الروحية فلم يبق إلا أنه جعل 
أساس سعادته السعادة الجسمانية » و ليس سعادة الجسم على هذا الاحتمال إلا شهوات البطن و 
الفرج و الراحة » و عندما يكون ذلك هو هم الإنسان فإنه يعمى عن الشهوة الباطنية العلمية , إذ لو 
كانت الدنيا و الآخرة يصح أن يجتمعا لصح أن يجتمع الليل و النهار » و لجمع الله ذلك لنبيّه عليه 
السلام » و لكنه قال “ و للآخرة خير لك من الأولى” ؛ فلكل امرئ أساس للسعادة جعله لنفسه واختاره 
بإرادته » علم ذلك أو لم يعلمه , و أن تكون سعادة بهيمية لا يليق ذلك بالإنسان » فيجب أن تكون 
السعادة أصلها السعادة الإلهية » و لن يستطيع أحد أن يختار الإلهية على البهيمية إلا بعقله الواعي 
المستقير بالملكوت نار لما يتذوق لذة الملكوت رهد في أستفل سافلين :و لذلك قال “فصل لريك” كه “و 
انحر” لأن تذبن القرءان سيب التعالي عن شهؤة الحيوان التي بها يتخقق قدر الإتسان : 


لماذا جعل الصلوج المقبولة هي المقرونة بقوله “لربك” أما النحر فأطلقه , و لم يقل “ و انحر لربك “ مثلا » 
لأن تعلم القرءان إذا لم يكن لوجه الرب فإنه لوجه الأنانية و الشيطان و الدنيا .و هذا مُخرجٍ له عن 
غايته» و بذلك يتنجس العقل و القلب أكثر من لو لم يقرب القرءان أصلا , إذ ما أسواً حال الذي يصل 
إلى نهر الحيوة و لا يزال ميتا » بل يكون نهر الحيوة سببا لموته , هذا لن يذوق الحيوة أبدا » أما النحر 
فإنه لنجاة النفس و رقيّها » فأنت تصلي لربك و لكن تنحر لنفسك , و لم يذكر كلمة “لنفسك” بعد “و 
انحر” لأن من نحر الشهوات آلا ترى نفسك و تختفي بل تهلك أنانيتك, و تصبح معطاءً لوجه الله لا تريد 
جزاءً و لا شكوراء فالزهد في الدنيا » اللعب و إخوانه . هو من صميم الإنسانية, و كل شئ بمقدار. 

إن أول حرف في الآية هو الفاء .و آخر حرف هو الراء » تجعل الكلمة “فر” ٠و‏ هذه الكلمة هي أجمع 
كلمة تصف ما تعلمه الآية المباركة » بل و كل ما يمكن أن يعلمه أحد للوصول إلى الحق و النزول به. آلا 
تراه يقول “ففرُوا إلى الله” و ذكرت الآية مرّتين » و هنا أيضا أمرين: الصلاة و النحر , و العوالم الأربعة , 
النفس المتعالية'ى الملكوت مهي التوربرى الآفاق .و الاتفسن:ى في ظلفات ينقنيتها + الفزان من الأتقسن 
هو إلى الملكوت , و الفرار من الآفاق هو إلى قمّة التجريد كما أن الآفاق قمّة التجسيم, و هو إلى النفس 
المتعالية و أيضا فرار النفس يكون إلى النفس المتعالية بالفناء فيها , “كل شئ هالك إلا وجهه” و فرار 
الآفاق يكون إلى الملكوت لآن الآفاق قمّة الظلمات و الملكوت قمّة النور. و سبب حكم الملكوت على الآفاق 
هو عبادة الإنسان و مهتمهء فكلمة “فر” هي الدين كله. 


تقديم الصلوة على النحر يدل على وجوب تقديم الباطن على الظاهر . ففي الإصلاح يجب أن يتم من 
عمق أفكار الإحسان و مفاهيمه؛ ثم إلى الظاهر بالعمل الصالح. و لذلك قال “لا إكراه في الدين” » فمن 
باب أولى لا إجبار الدين » و لذلك قدّم الله الغيب على الشهادة . كل هذا ليعلم الناس أن الإصلاح و 
الأولوية هي للباطن , و أن لا فائدة في حركات ظاهرية و أحكام و ما إلى ذلك إن كان فكر الإنسان لا 
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ينتج هذه الأعمال بنفسه » فأيما رجل عمل عملا لا ينطلق لعمله هذا من فكره و باطنه فعمله عبث و كل 
ما يقوم به عبث: وى قد يكون العمل عن أن يلقى في القلب هذا ليس من العبث: و إنما أظهر مثل على 
هذا هو الذين يقومون بطقوس و يتبنون مذاهب لا يفقهون شيئًا فيهاء و لذلك ترى الإخلاص منعدم عند 
أمثال هؤلاء الذين يعكسون سنة الله و أمثال ذلك أيضا الكهنة و أشباههم الذين يكون كل همهم أن 
يعمل الثاس آمورا معينة أو يتركوا أعمالامعينة »ى لا يهمهم فهم الفاس. و "أن يتركوا'الحرية للناس في 
البحث و الاختيارء أما هنا فالله يعلم أن التأمل هو سبب الترك , التأمل هو سبب الترك و البعد عن 
الشى, و البعد عن شئ يلزم الأخذ بشئ آخرء فإذن التأمل هو سبب العمل , و إلا فهى عبث . 


و قوله “فصل لربك” بناء على ما سبق يجعل التأمل المعتبر هو الذي يبحث صاحبه عن إرادة الله لكي 
يعمل بمقتضاها . و هو كل إنسان يحب ربه و يريد أن يعمل بإرادته فإنه لا يرضى بأن يقول له الناس 
هذا :ضنحوح هذا حظا +يل يريد أن يتاكد أ إزادة الله:هئ :فى هذا الفعل أ التركة» ىيحي اشدة 
الرغبة يفتح الله لعبده من باب العلم بالإرادة» فمنهم من يفتح له في كتابه» و منهم من يزيد على ذلك بأن 
يعرفه الآمر في قلبه» و منهم من يسير على قاعدة الآخذ بالنفع إذا غلب و ترك الآضر إذا ظهرء و منهم 
مر فسن هلق فاعرة | عمل ما حكت اث سمل لك و ترك ما تكون أي عدن لعفن حمة لهالل فنة 
الأربع فهو الأكمل في معرفة إرادة الرب » و هذا أعظم الرسل. 


قوله “فصل لربك” يشير إلى أنه يأمره أن يصل إلى ربه أو قل يصل لربه؛ و الرب هو الذي يدبر و يملك؛ 
و المرو سارك لقاهسه د كن اعمالةدى متا عؤه جارك لها قن هر الاحتماده قينا يعلطة الله لخ هذى 
الإنسان أن يبحث و يتعمق في الأمور حتى يصل إلى جذورها التي تنتج هي عنهاء و لا يرض بأن 
يكون سطحياء و يعلم إن الإنسان إذا وصل إلى المفهومء مفهومه عن الآمر المعين» عليه أن يبداً الإصلاح 
من هناكء و ينحر هناك كذلك كل عمل سئ آو شعور سئ إذا حلله الإنسان و وصل إلى جذرهء سيرى 
أنه من هناك يستطيع أن يغير هذه الجذورء بأن يقتلع القديم و يجعل بدلا منها جذورا جيدة حسنة؛ و 
ددري أن الذعما ل الهها ليضة و لتقا ضور الكل ستكوة بيجا لنت حاة كوو لا كاف وه را ماه 
الإنسان في السوء » و يشعر به » و يكرهه و لا يعلم سبب ذلك » بل لعله يظن أن هذا حكم الله فيه »و 
يلقي اللوم على العزيز الجبار » و ما أبعد هذا عن الصواب ٠‏ لآنه لو حلل لوصل إلى الحل » و لكل أثر 
سبب إذا تغير السبب تغير الآثر » و المفاهيم سبب الأعمال و المشاعر ‏ و باستطاعة الإنسان اختيار 
مفاهيمه » و الله المستعان . 

الأئذ كوي يرن لازن عرق باقن رمنة | عرد ماق عرقت وابضو وق ريه العرفنه وس 3011 فى تله 
الإنسان و تعليمه . إذ أوهل ما يجب أن يتعلمه الإنسان هو نفسه , آي قلبه و عقله و جسمه » أو جسمه 
و عقله و قلبه » ثم يتعلم العوالم الآربعة » النفس المتعالية و الملكوت و الآفاق و الآنفس , ثم يتعلم أن 
يتذكر أن هذه الآربعة هي وحدة تامة , إذ الهوية العلية هي كل شئ و عين كل شئ و أعلى من كل 
شئ. فلا يضيع و يتفرّق في كلمة أربعة » بل ليعلم أن الآمر كله وحدة في حقيقته؛, و هذا هو سر 
الأمورء لذلك كان حرفه الواو » لآن الواو حرف يرمز إلى السر “هو الذي يعلم السر في السموات و 
الأرحى لأ سر الامو هو العامل الحفي المامع بتكل الأمون الوسزة الحقيقية وراء:الكترة المعفولة اق 
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مقام المعرفة و المشاهدة. 


كذلك لى كرك اح الدق تله زذذا اكد هوت اهنبا الد متها «فالفضية ندهوه النانى إلق ترك الشميوات أن 
الزواعت دعي كوووا. على كال شق يدون تنا ددا انالأعيا ل الحم دكار يكرن يا جرايم شين ريز 
حب اعمال السيحا و لمحتس العاف خلى العد لوي اتوم : ندا كرا عل و | على يوكة و ان 

يكشي كلومقيم | نان بطالقط أن مظعم يدافو ثم يشكة مع ككرء زيل اللكوف وما كانه فزن 
سيسع نااقى مخرع العديت من الاذن الأحرى: إن أن سمي الح إلى كنا ل عقلهنى ناظفه لحرن كان 
عنده كنا يكنيةى أفله بي حتحاظ هونن إلى :هذا غنات لا شعن فى :سورة الكيف فمنة احيحاي: النهذة 
قل اكات الشف للتعلد: فق افتدر كفن هذا حكة كدر أكك الذا نزاو لفله لا يتكل مح ذلك لواش 
في كل مصر أو آعزب وحيد يسكن وحده و يكفيه قوت يومه؛ أو آكلة في كل بضعة آيام؛ و ظاهر أن 
بستظت هارا الرضع قل أن يحتيم على لاجو الروحةة إلا إن كافك الامو الزيطية من الأسبات الذي 
تكلب فيد هد الامو فعتدها لقن من ذلك .و تافل إن الله لوقل لوسيى “ترر متت رتيل هلق 
فر أو لعن #ااطي ]لي فرشو فار مو يخا نج قلي طلم الناسس لتين الساله ولإمانسن يستطية اك 
تردع الظالع ولا يشعلرى مولا النطانة شم :ول حطن حيكم يود" القنامة: إل لزلا هم لاا تفزع فرشو 0 أن 
نلكو رركن انه دل لغلة | فهك المكال: 


بدآت الآية بحرف الفاء » و ختمت بحرف الراء » و الفاء حرف ظلماني تام » و الراء حرف نوراني عدده 
خنشنا فالفيد أن الترقي الزوهي الأكمل هق أن يكن الانستان في الظلمات الثافة :فسيق و جيل :و 
كفر و غفلة؛ ثم يخرج منها إلى الملكوت . محل النور التام » و لذلك كانت كلمة “نور” في آية النور 
المباركة قد ذكرت خمس مرات:ء فليس العالم الذي يعرف الهدى و كيفية تعليم الناس بمعصوم عن الخطعًء 
ولا ينبغي أن يكون كذلكء بل يكون أسواً الناس: بحكم جهله ‏ ثم يبعثه الله من الموت إلى الحيوة 
الاك 16 فجفدها وتعتد ها فقظ سيدرك كت نكر النانى مه الظلطات إلى التون ‏ أنهو نفة كا 
في الظلمات فأخرجه الروح من الظلمات الآفاقية إلى نور الملكات , فأعلم الناس الجاهل إذا تعلم . 


اذا وعمس ني و كنذا رقع الفاغزييس وس :1ق لفاك يدرك قزق للمطن تهات راق لبن فو اما كرت 
الزاء فحرق تحت السظن + فالفهه.هى آن قمّة الظلمات هو لما لايرئ:المرع إلا الظاهن و الظواهن:: 
الجيتنانيات و النحيوة الدنيا + 'لاأيرق أنه يوجد شي غير المال و تزايفة أما:قمة النورانية بلا ير 
الإنشناق بالباطن +« يحفيفة لأشياء, يكف في در الامزى 9 يرضدى بالبمطيع لان الطاهير نما 
يتشكل بحسب ما في الباطن » فإن كان رجل يعتقد بأن الحيوة هي جمع للمال و بذخ في لاعيش ٠‏ هذه 
عقيدة عقلية باطنيةم مسعكين في الظافن يأن لا يبالي هن يودي تمه الال :اق صرف ماله في 
الشفافات ومني الكديزات وال أن حتفن هذا الزاف: ليناد امن تاف أى إعطاف هبلق مساحه إن طاهر أنه 
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قد استغنى عنه لما أعطاه لأهل الشِرٌ . و هكذا كل أمر ييداً من الياطن إلى الظاهر , و هذا هو النظر 
الصحيح ‏ أما الذين انتكسوا فتراهم يحكمون أمر الآخر بحسب ما يريدون من أمر الدنيا »فلو تعارض 
أمر الدنيا مع أمر الآخر تركوا الباطن للظاهر , و هؤّلاء هم الذين يختارون أي أمر الله يتبعون , فإذا 
كان الحق لهم و في صالحهم أسرعوا إليه » و لو كان عليهم و ولوا مدبرين » و كذلك كل إصلاح يحب أن 
يبدأ من مستوى المفاهيم العقلية ثم النتيجة ستبرز بسهولة إن شاء الله . 

معنى كلمة “انحر” هي بحسب الحروف », المتوحد نور يحب الربوبية » و الربوبية نظام الحكم القائم في 
الملكوت .وى الحب الجمع بين الشيئين حتى يتحدا ؛ كذلك المتوحد ٠‏ و هو المتأله العاشق للنفس المتعالية ؛ 
يجب أن يأتي بنظام حكم الملكوت إلى عالم الآفاق » حتى يصبح نور الملكوت تام الإشراق هنا , و لهذا 
نزلنا إلى هنا . فافهم هذا جيدا. 


“ و فوق كل ذي علم عليم ' . 


( إن شانئك هو الأبتر) 


في عالم الخلق الزوجية حتم » فلكل فوق تحت » و لكل مشرق مغرب » و لكل حق ضد هو الباطل , 
فالأضداد رمز الخلق ؛ و لذلك كان لابد أن يوجد عدد لأهل الملكوت . كما أن الظلمة ضد النور » فعندما 
يقول “إن شانئك” يقرر أنه سيوجد لك عدو مبغض لشؤونكء فلا هو يصلّي و لا هو ينحرء و هذه سنة 
الخلق, فتبني على ذلك أنه يجب أن نتحمل العدو و لا نظن أن الخير في سفك دمه أو فناءه » لآن الشئّ 
تقرف يفده فكيفسيدرف لناس دعوة الملكؤة. إن لخ يغرقواتعيدة الطاغوت:ى آَيَضَنا ]بها دمنا :في 
عالم الخلق فإن الضد لن يختفيء إذ لا تفنى الزوجية إلا في عالم الهوية الإلهية العلية. فعلى صاحب 
القرءان و العقل أن يحفظ هذا في قلية ذائما فإنة أساس,معاملاته مع غيره. 


ما معنى “شانئتك” هي كلمة مبغض و كلمة شؤون انجمعوا في هذه الكلمة, لتدل على أنه المبغض ليس 
لذاتك » و إنما الذي يبغض شؤونكء أي أعمالك التي تومن بها و تقوم بهاء و أحوالك التي تمرّ بها, 
فالآب المعاند قد يحب ابنه المتأله لأنه ابنه » فهو يحب ذاته؛ و لكن يبغض حلمه و خلواته و قراءاته و 
أصحابه و كثرة سكونه و دعوته , و المقصود هنا هو الذي يبغض شؤون المؤمن » إذ يقول “لا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا” فإلى هذا تشير الكلمة و بهذا توحي. 


ما معنى “الأبتر” عن ماذا انبتر» عن الملكوت و الملا الأعلى فإن كان الملكوت محل النور التام و الآفاق 
محل الظلمة التامة» و كان هذا الشخص يبغض الصلاة و النحرء وسيلة الإتيان بالنور » فإذن هو 
مقطوع عن النور غارق في الظلمات , فإذاً تعرف نفسك و من حولك ليس بما يقولون و لا ما يزعمون 
أنهم به يعتقدون و إنما بحل يحبون طريق الملكوت أم لا .و الحب العمل بالمحبوب و إلا فهو إفك و كذب 


الملك من النان'هى الذي يزيد أتزياتي بحكه الملكوت إلى الآفاق ؛ تذكر هذا دوما. 
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إن كان الذي يبغض اللوك يُحكم عليه بأنه مقطوع عن النور ٠‏ فإذا الذي يحب الملوك سيصله الله بالنور, 
إن الإنسان عاجلا آم آجلا سيتبع طريق الذين يحبهمء بقدر استطاعته » فترى أهل الجهل يحب الواحد 
فيهم طاغية تسلّط على رقاب الناسء أو مترفا دق وعانة كلق للتدير و الفجور هروما شاية ى موري 
إن كان ليس من سلالة الطواغيت و لا هو يملك مالا كهذا المترف . إلا أنه من شدة حبه له إن توفر له 
سبب يجعله يلحق بركبه سيتخذه سبيلا مهما كلف الآمر , كذلك المؤمن إذا أحب الملوك فإنه سيسرٌ له 
الرب طريق السير كما ساروا » و لو كان قابعا في غرفته مغلق عليه بابه » و هل سفر الملوك من دولة إلى 
دولة آم من مقام إلى مقام؛ من فقر إلى غنى أم من جاهلية إلى إسلام؛ و إنما يقع الحب إذا اتفقت 
الغايات » فرجل يحب المال إن وجد من عنده المال أحبه و قدره » فهو يرى فيه نفسه كما يطمع أن تكون, 
و لذلك يحبه لأآن كل إنسان يحب نفسه » فإذا رأى نفسه في مخلوق آخر أحبه » كذلك الذي يطمع بنيل 
نور الملكوت و سماع الملا الآعلى و مجالستهم » يحب كل نبي و ولي متأله » يحبهم لآنهم وصلوا إلى 
حيث يقصد .و يعتني بكلماتهم لأنها آية و حولهم؛ بل و هو خير من يشرح كلماتهم لآنه منهم وهم منه 
“فمن تبعني فإنه مني” و ليس كالمتطفلين على الأنبياءء ممن لا حظ لهم من السير إلا قال و قيل » فالحب 
هو الجامع بين المحب و المحبوب , فآنت مع من تحب . 


كلمة “الأبتر” جذرها هو بتر » و هي عكس رتب ء أي التنظيم و التنسيق و الترتيب » فإذاً السمة البارزة 
التي تفصل بين الملوك و العبيد هي آن العبيد يعيشون في هذه الحيوة في حيرة و غموض و عشوائية» و 
ليس أمرهم منظم و لا هدفهم محدد . أما الملوك فقد تذكروا سبب نزولهم » و عرفوا الملكوت كله » و 
تصميمه و هيئته » و نظاح حكمه و حال أهله وى أعمالهم » فدرس ذلك جيدا ثم وضع نظاماً لنفسه , و 
رتب مراحل دعوته. حتى يقيم في بيته و أهله نظام النورء و إشراق جمال المعشوقء ثم بداً يدعو بنفسه و 
تكادمة لذلك #قيى يعرف :ها :سيو حهفلى التذانة أكناء الذهوة وما هي الانمقما لابه القي قل مدهي يها 
حراته :هنا + ى تيذر .ما ذ|ايفعل لق انتضى اللكوة فى زمنه ,دو هاء الله الملافكة إلى الآركن قامرة 
منسّق » و علمه محققء و كلامه مسدّد , و كل أمره ظاهره و باطنه مرتّب , و هذا هو الفاصل بين من 
يحيى بالله » و بين من لا يعرف أهو حي آم لا. 


لما قال “إن” فقد أكّد أن الذي يبغض الملك “هو” فأعاد الإشارة إليه “الأبتر” فالفهم هو أنه لن يحجب 
الرب الملكوت عن أحد من الناس إلا إن اختار هذا الإنسان معاداة الدعاة إلى الملكوت , فمن أحبّهم فقد 
عرفت ما سيكتب لهم » و من وقف على الحياد , فلا هو محب و لا هو معاد ؛ هوّلاء بحسب أعمالهم و 
رغباتهم سيتحدد أي كفتي الميزان ترجح » فينظرون إلى هؤلاء و إلى هؤلاء » و إلى أي الاثنين يميل 


بشال:! لزغ ]قله فيقول زب كيف اعرف هن ملرعدوي فكخة وله معي الها رقول “الاتر». 
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البتر هو قطع العضى ء و العضو في الجسم هو من نفسه كيانه . فبتر الشئ هو قطعه من شئ هو من 
أجزاء حقيقته , و لذلك سمّي من لا حظ له من عقل الله بالأبتر , لآن العوالم وحدة تامة » فمن قطع نفسه 
عن عالم فكأنه يقطع عضوا من الجسم الواحد. 


كيف يبتر الإنسان نفسه عن الملكوت » بآن لا يرغب في معرفته . و لا يسآل الذين يعرفونه » و يعادي 
الاك كو الندو كرا حن فل الكدواة” 


و عابت لقالاع كانيع لاكخزايه» إل لضن لوخ بحط ين لقوق لتو متمق طرق ا انول الله نوا 
من سلطان. 


“التز" ستة أحرق © واتشين إلى القاء السثة »وه وقد .يت نقسه عن اليوه السايع + السيت + إن لكل 
هو الملكوت في جوهره . 


“الأبتر” هو الذي لا يصلي لربه و لا ينحر » فإنما يفترق الناس في الأمر الذي يجعلونه أساس حياتهم و 
حركتهمء ثم تتشكل باقي أعمالهم و اختياراتهم و مشاعرهم بحسب أساسهم » و بحسب محور حركتهم, 
تفن بكطله العو ا لكا مدن كاك كل العمالة لتقو نهذ لمكو ردانق فيل الكو ويا 

عرف عنه فيو الس فالدصويق التجلع نحن :أن يتح كايل التصنيات إلى هذا الأشاس .ا فيواهذا 
جيدا »اعرف أساسك الذي اخترته » و كن شديدا في نقده , و النظر إليه من كل جوانبه » و برهن عليه 
وتهان لترى يون انخشى اننا بو يهنا فلن لأنه' لذ مسال زم أن يكوق أسعنا: لفيا تك و بسنقا ذظلف فيك 
آم للأخرى و العياذ بالله» و آهم اختيار في حياة الإنسان هو محور حياته؛ » و لا يوجد من لا محور له , 
استحالة . و لكنه قد لا يعرفه »و إن لم يعرفه فهو غالبا محور سئ قبيح يورده المهالك , و يجعله كما 
قيل؛ “استهوته الشياطين في الآرض حيران” فآنت محور حياتكء: فانظر من تريد أن تكون. 


قبول الكوثر هو محور حياة الملوك . و دخول الأرض المقدسة هو غايتهم . و بناء الآفاق حتى يصبح 
كالملكوت هو حياتهم , و لا يزال الإنسان في قلق و حيرة و غم و جهل حتى يصل إلى هذا » لأنه علم ذلك 
أو فسيه فإنه إنما اختان النزول إلى الآفاق لأنه قال للرب ٠‏ اجعلني أنزل لكي أحقق رؤية أبي و رؤيتي : 
أريد أن أبني في هذه الصحراء مملكة كمملكتك , أريد أن أرفع المملكة من الظلمة التامة إلى النور 
التام فخرج من بيته من أجل ذلك ثم إذا فرغ أو انتهت مدّة سفره عاد إلى بيتهء فإما منكس رأسه من 
الخجل و إما رافعا رأسه كالمنتصر “إنا لله و إنا إليه راجعون “ . 


إن القرءان يقول “هو” فماذا عن “هي” , أي لو عادت امرأة ملكاً. فهل تدخل في هذاء كحمالة الحطب؛ و 
الستر في هذا أن “هو” مذكرء يشير إلى العقل الذي يقذف'التور ى المنطق »و:هذا في الرجل و المراة:وى 
موقف الإنسان من أن ما هو موقف عقلي ؛ فالعقل مذكر سواء في الرجل أو المرأة » فإن الحكم للعقل لا 
للجسم .و لذلك امتفى ببيان العدوٌ بالذكر حتى تعلم أن الأمر كله في العقل . فيما أن أصضل العداوة في 
الفقل فلذلك كانت الدعوة يجب أن تكون موحية فقط للعقل: فلا :مكل للاكراة و لا إجبارن» العقل العقل:و لا 
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كن قور 1ن سس راان والنهنة وزو عقي اتح مون رسا ليظةة | سيد وهل مستيد 
الحسي الذي سكي "و ادليه التير هي | سن" وتمل العدل من امور الكعدد ان السمل بقان يك 
لكوت أدها شوح إلى داطرع الإنيسان نواادة الطوا عي وعستهو في حضاع الإفيدان و بمطلة قذي قط 
محدد كالبهائم حتى لو لم يفهمه و لم يرده “لا إكراه في الدين . قد تبيّن الرشد من الغي” . 


العقل كل شئ ٠‏ فعقلك إما جنة و إما جهنم . و أنت تختار . “إِنًا هديناه السبيل إما شاكرا و إما 
كفورا”. 


كنك ينتن :لفقل الى مادم تقس كيان الأمدك فيه فالذي لا قرفي القرواك الس يوكل يكم دي 


العلم”. 


الإنسان أربعة ‏ القلب و العقل و الجسم و النفس ٠.‏ القلب للنفس العلية » و العقل للملكوت » و الجسم 
للآفاق : و النفس كالبذرة التي يرعاها هؤلاء الثلاثة حتى تصل إلى كمالها المقدّر لها من قبل الخالق 
كالنطفة “ من نطفة خلقه فقدّره . ثم السبيل يسّره “ . احفظ هذا أكثر من حفظك اسمك , فإنه باب العلم 
كله . 


ها “القلت فلميق له1لهةالتفين العلة «وهو البوية التعالنة عخ ويك الكلق سامخ حيثة السدة + فيد 
محل تجلّي المعشوق و لا جدل و لا كلام فيه من حيث أنه كالمرآة للنفس العلية . 


و أما الجسم فإنما يرجع في أعماله و تآثراته إلى مفاهيم و توجيهات العقل , فهو كالآية بيد صاحبهاء 
هل يتحرك السيف بنفسه أم أنه رهن إشارة سيده. 


فإذا لم يبق إلا العقل , و لذلك كان هو كل شئ » إذ هو الذي يتأمل و يحدد و يأمر و ينهى » و هو من 
الملكوت و فيه . فكما أنك بجسمك تحيا بين الأجسام في عالم الآفاق » كذلك من كان عقله حيا يحيى بين 
الملا الأعلى و الملائكة في عالم الملكوت , و ليس للعقل إلا عالم الخلق , فكل ما كان مقلوقا فالعقلن بعردة 
و يستطيع أن يعرفه و يصفه و يحكم فيه , و كما أن الآأجسام تختلف في قوتها » إذ قد يحمل جسما ما 
لا يقدر عليه آخرء كذلك العقولء و كما أن الجسم قد يدخل إلى قصر الملك و قد يمنع من الدخول أو لا 
يصل إليه أصلًا ‏ كذلك العقل لا يدخل إلى الملا الأعلى, بل قد يُطرد و يقذف من كل جانب. 


فإن كان القلب كالمرآة » و الجسم كالجئّة و النفس محل تأثر فقط , فلم يبق للتأثير و الحرية الإنسانية 


إلا العقل» فليس ينبغي الاهتمام بشئ في المجتمع الإنساني بقدر الاهتمام بالعقل. و هذا معنى و 
35 قي كلمة “هو . 
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نلوك من فول!© إن شناهاك مو القدرد “31 هذا متهن كرفي اقل اللكوك انيم متؤوين عق الكق: 
فتأمل في أنه لم يقل “إن شانئك مبتور “ أو “إن شانتك أبتر” , فما وضع “هو” . دلّ على أنه هذا 
المبغض يقول عن الذين يتبعون نهج “فصل لربك و انحر” و يقول لهم إنكم مبتورين عن السعادة:؛ فيرد 


الأمر الأول هو أن الله لم يوجّه الكلام لهذا المبغض للملكوت و يقول له “إنك أبتر” بل وجّه الكلام للولي. و 
هذا عين البتر الذي وقع على هذا المبغضء إذ لن يكلمه الله لا في الدنيا و لا في الآخرة. فالأبتر إذن هو 
الذي لا يكلمه الروح و لا يمتلئ بنور الملكوت و يفهم شؤونه. 


الأمر الثاني هو أن الولي لا يدافع عن نفسه بحكم أفكاره و توجهاته هو , و إنما يدافع عنه الله الذي 
يعمل له, ى لذلك لم يقل الله “قل إن شنانتك” ثى “قل :لشانتك” (ى “قل إنك البتر” ها 'شابة» بل كان الحكه 
صادراً من الرب نفسه. فالأولياء يعملون بنهج الملكوت, و الرب هو الذي سيتكقل بالمبغضين لدينه؛ أما 
الأولياء ففي سلام “ادخلوا في السلم كافة”. 


و ينبني على الأمرالأول . عدم تكليم الله للمبغض للصلاة و النحر , أمر مهم إن بما أن الجزاء العادل 
من جنس العمل , فالسيئة بالسيئة و الإحسان بالإحسان ٠‏ و بما أن الله يمد بحسب استعداد و طلب 
العبد » فبما أن الله لم يكلم هذا المبغض فإذاً هذا المبغض لم يكلّمه الله أولا » و لذلك لم يكلّمه الله جزاءً 
فمن كلّم الله كلمه الله. 


يقول الله “لم تقولوى هنا لا تفعلوت" فا الله يستمع لصوت الأفعال أكثر هن سماغة لصنوت الأقوال: فدِن 
قال “رب اغفر لي” و كان مصرًا على الغفلة لا يريد أن يتركها بحالي قن جرم وعزمء لم بسع الرب 
لفوت كولمو اعكيزة كانه اهدي زو سس لوك فعلةى رأثي له طلفي بكسي فكله:أفإذ| كليم أله 
بالآفعال هو التكليم الحق , أية أفعال . الجواب هو هذا “فصل لربك و انحر” هذا هو اللسان الذي يقبله 
الله و يجيب الذي يدعوه به؛ و لسان الآقوال إن جاء يؤيد و يترجم عن لسان الأفعال كان نور على نور. و 
إلا لا اعتبار له. 


الآن تقية 11ذ ]بحا ز هذا" الاك اندز :كاله ممكل ارته ولوك مو كين الفتقكنا عن نور لكوت 
يكون الاتصال بظلمات الآفاق» فقر و مرض و جهل و طاغية و حروب و حيرة و ريب و كل الظلمات . 


المجتمع يُحكم عليه بحسب أكثرية أهله , فإن كانت الأكثرية مبتورة على العقل الرباني كان مجتمعا 
مظلماً و سترى فيه هذه الظلمات تفعل فيه فعلها بو ! ن كانت الأكثرية تتبع منهج الله كانت مجتمعا 
نورانياًء و سترى فيه عكس صفات الظلمات» فكل فرد يختار الملكوت إنما هو نور في ميزا ن الحكم على 
المجتمع» فكل حسنة تفعلها تزيد بالنورء و كل من يعمل سيئة فإنه يثقل كفة ميزان الحكم على المجتمع: 
و كل فكرة حسنة توضع في كفة النورء و كل نية سيتة توضع في كفة الظلمات: فلا يوجد فرد في 
المجتمع. مجتمع الدولة آو مجتمع العالم؛ إلا و هو يساهم في تثقيل أحد كفتي الميزان» حتى بالنية 
الغارضنة | الحفول عقي لفى لله | لاانقسكك :إن اتخدرف لخو كنف عقن الله عظيما :ومن كقا رن الكللماتك 


22 


فهم و ما اختارواء فلا يوجد من لا أهمية له. حتى العجوز المغمور المشلولء و حتى الشاب و الصبي 
الجاهل بالأمورء بداية من النية مروراً بالفكرة مروراً بالعمل؛ إما أنور تضيفه إلى كفة الاتصال بالملكوت 
و إما ظلمة تضاف إلى كفة الانبتار عنه, ثم بحسب الكفة الراجحة يتحدد ماذا سيحل بالمجتمع من 
أمورء هذا أهم ما يجب أن يعرفه كل فرد في العالمين» و لعله أهم من معرفه اسمه. 


نكل فون في ادال شوو عن العام كله :]اذ تقد ها ان يطنيف إلى كفة النون أو عفه الطلبنات :9 
مغالة :وليه القاحة فندها ,تحدق قدى الكلقء الأرمن القدسة: شو ووه جه الاتفبال لكام ديه كاله 
الآفاق و بين عالم الملكوت, و هذا يوم ينمحق فيه كل أبتر من على وجه الأرضء ينمحق بأن يصبح نورانيا 


و يكتانالخلرة 


هل في الإمكان الواقعي أن يختار كل الناس الملكوت على الطاغوت: اعلم أن اليوم أكثر الناس مع 
الطاغوت, و قلّة مع الملكوت, فالكفة ترجع لصالح الطاغوت, و لذلك يحل بالناس ما يحل بسبب اختيارهم 
هم للولاء للطاغوت, و بسبب المصائب التي تحل بالناس بسوط العذاب الهادي إلى الله إذ كل من لا 
يختار أمر الكتاب فإن الله يهديه بسوط العذاب» فمع مرور الوقت فإن الناس ستختار الآصلحء و شيئاً 
فشيئًا سيقتربون من الروحانية الحقة. كما نرى في يومنا هذاء و بظهور علم الله بين الناس» سياتي يوم 
ترجح فيه كفة أهل الملكوت على كفة عباد الطاغوت, وعدنها ستكون الأكثرية علماء و القلة هم الجهال 
الأشقياء. 


و بما أن الحكيم إذا عاش في مجتمع السفهاء سيصبح سفيها مثلهم, و السفيه إذا خالط الحكماء 
كذلك سيصبح حكيما مثلهم لو طالت مخالطته لهم و كان في مجتمع حكماءء ألا ترى أن الرجل إذا 
كمظر بن وبكقهرة امزال الصفت أوشك زر قضفع رإكحكه كرا ككة ها /خولة: العرفة هذا حدادز تذكره 
حين تختار أصحابك و مجتمعكء فالمجتمع هو رب يفرض أحكام على أهله و الساكنين فيه. 


إذا أصبح المجتمع أكثره علماء؛ و كانت القلة الجاهلة يجب أن تخالط العلماء بسبب أخلاقهم و 
أحكامهم: كما أن العلماء اليوم يخالطون الجهّال بحسب عاداتهم و شؤونهم عامّة, فالجهال و لى بعد 
حين سيقل عددهمء إذ سيفرض عليهم المجتمع الصالح أحكامه؛ فيزداد عدد العلماء كثرة, و الجهال قلة» 
ثم مع مرور الوقت » يقل عدد الجهال حتى يضمحل و يفنى . و هو يوم القيامة الكبرى , “ و الله غالب 
على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون”. 


كيف نجمع بين مقول “إن وجد أهل الملكوت فيجب أن يوجد أهل الطاغوت كما أن النور يجب أن يوجد 
مع الظلام” و بين مقولة “القيامة الكبرى لا تبقي أحدا إلا و هو من أهل الملكوت” . الجواب هو هذا » إن 
عباد الطاغوت ما زالوا اليوم على الأرض لأنهم لم يتذوقوا حياة الملكوت, فهم ما زالوا يسيرون على هدى 
سوط العذاب: حتى يجبرهم في نهاية المطاف على تذوق النورء فإذا ذاقوه استطاعوا الآن أن يقارنوا بين 
و ذفن إليحيث يحب أن يسيم .وا اخنان ذلك بنفسة,:فهل ستيكتانالعودة إلى ريطن الهوت الوح بعد 
أن تذوّق طعم الحرية و العلم؛ و إن اختار فسيلقى مرّة أخرىء و مرّة أخرىء و مرّة أخرى, حتى يختار 
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أن لا يعود إليه مرّة أخرىء و يتبع النورء كذلك كل نفس في العالم» حتى يختار الناس كلهم النور 
فوقتها لن يبقى أحد يكتار الطاغوت: [3:آين الليل إذا أشرقت شمس الظهيرة: “قل حاء الحق و زذفق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا”. 


امل كيفك شحل القرداق الغلاقة نس الصضفات و العامل: :و حعل الكامل) فى رمز وتعطين الحصفاة المحردة: 
إذ قال “إن شانئك” و لم يقل “إن مبغض هذه الأعمال” و ما شابه, فالفهم أن الأخلاق و الأعمال ليست 
موا ميحرنة حي 3 متحضل:الاضعاق: و كما :يكن 1 ماكز نيا #الاحتدا حا النطرية العحة حرق و 
بطلان عمل لا محل لها عند الله. و إنما يحتج بالعمل الذي استطاع أحد أن يعمل به» فالتحقيق في 
الواقع هو الذي يثبت صحة النظرية و ليست الأدلة و المجادلات المنطقية وحدهاء نعم وجود الجدل ينقّي 
النظرء و لكن التحقق في الواقع هو المصداق الأكبر لكل مقولة. 


فبناء على ذلك ؛ من أراد أن يثبت صحة طريقة ما يجب أن يقوم بهاء و من جاء بمثال من الواقع يدل 
على فساد طريقة ما كان هذا هو الحكم الذي يجب أن ينطبق عليهاء إن تحققت كل الشروط و الأوصاف 
بين الواقع و النظرية» و مع أن هذا صعب و لكنه حسن و فيه من العلم الشئّ الكثير. 


فكم من الأمور نستطيع أن نثبت صحتها جدليا و لكن إذا طبقناها وجدناها غير ذلكء و لذلك عند أهل 
العقل يجب أن نعمل حتى نعرف تمام المعرفة» و أي معرفة قبل العمل هي في النقص و أحكامه؛ و يندر 
أن يتحقق اليقين في عمل ما و صحته و فائدته » إلا إن كان من الوحي المقدس » و حتى هذا الواقع هو 
الذي يصدقه “يأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقا” فلم يُسمّها حقا إلا بعد أن صدّقها 
الواقع » فافهم . 


اعلم , بل تذكر » أن النفس إذا نظرت إليها من حيث ذاتها رأيتها فقرا محضاً مفتقرة إلى النفس العلية 
“يأيها الناس أنتم الفقرآء إلى الله و الله هو الغني الحميد” و هذا الفقر فيها ذاتي لا يغيره شئ و لا 
يمكن تغييره: إذ إلى أين ستذهب بدون الهوية المتعالية ‏ هل غيرها لتذهب إليه ٠‏ فالمقدٌس لا يرى نفسه 
أصلاء إن نظر بعين الوحدة المطلقة, “كل شئ هالك إلا وجهه” فهذا على صلة بالهوية» لا بعد انقطاع و 
اتقهما لو إنها: تذكر' لهو الكقيفة :و حتئ التذكق لا :ضح اقنيطلة: أنه ذو عون الاتفضا له إن مجهلك 
في حال تتذ نتذكر فيه الهوية؛ أي أن التذكر شئى الهوية شئ و هذا باط إن “أو اعون 
الظاهن و 'الباطخ" فالتأله عشق لا شب فيه إلا هوية المعشوق :يل العشق نفسة لا غير: أما المبتور 
املعو فاقة وطن تفيبة كنيكا مستقالآ بذاتة ودر أذة ان تتحقق نفسيةه و هذا نما أفنان اليهيقولة هفة 
“إن شانتك هو” لما جعل ضمير “هو” و هو عائد إلى نفسء و أظهر هذا الضمير و لم يقل “إن شانئك 
أبتر” دل على نوع من الانبتار و هو توهم الاستقلال و القيام بالنفس, فانقطع عن العشق لا لشئ سوى 
خيال فاسد في نفسه. و ظئه أنه شئ يُذكرء و لذلك قال بعد “هو” أنه أصبح بعد توهم هذا “الأبتر” ألا 
إن الوجوب إنما هو الهوية العلية و أسمائها الحسنىء و لا شئ غير ذلك » و كل ما عدا ذلك وهم سيئ 
يبتر صاحبه عن الجنة النارية و يُلقيه في واد سحيق من الإنية» فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله» و 
طوبى لمن يشعر بغير الله و لم ير أحدا سواه “قل هو الله أحد”. 
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و ا و ا 0 سقر التي لا تبقي - 
و ا ا 


لما قدّم الله ذكر “شانتك” على “الأبتر” دل ذلك على أنه لا يجوز الحكم على أحد قبل ثبوت عمله ثبوتا تاما 
امصي حك اام ار ا ا 
من النا س بالسو لتق الأسباب» و | له عل أن ا تحكم على أحد و لورآتهيق بثي 00 
كو يف مف و سال التاح لكي الرق ود فى دلا ناس باو ا اح در على عمله؛ إن 
حكمنا بالظاهر ألا نحكم بالحق إذا فعلنا , أنه فاسد سئ الأخلاق مجرم عديم الإنسانية طاغية غبي و 
سفيه . و هذا الرجل حكم الله فيه أنه “عبدا من عبادنا -آتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنًا علما” 
فالفهم أن الحكم بالظاهر باطل إلا أن نسمع سبب عمل العاملء و يُستثنى من هذا الطاغية و المتفرعن: 
لآن لسان فعله أعلى و أهم من لسان قوله؛ و أي حجة تكون لمن يسكن القصور و ينفع بالبذخ على نفسه 
و آهله و حاشيته و يكون من الشعب من ينظر في لقمة لياكلء أما باقي الناس فعلينا أن نقفهم سبب 


أعمالهم قبل أن نحكم عليهم؛ و من يستطيع أن لا يحكم فهو خير له و أسلم. 
وإ اله أفطئ:ا كلك فيل من احد :“و قوق كل زي حلم هلق » 
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خلاصة الروح و العقل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


او 

الحمد لله الذي تزلزلت أعراض الكائنات ببسط جوهره ؛ و اندكت كثرة ذوات المخلوقات ببروز أحديته» و 
ظهر جمال الآزل في مرآة الخلق بإتقان صنع يدهء و الذي جذب أرواح العشاق إلى مستقرٌ حضرته. 
فجعل أعينهم تحتار في جلال قهره و جمال لطفه؛ و جعل قلوبهم جناب للمعارف القرءانية بفيوضات 
وحيهء حتى أصبحت كل ساعاتهم تفكرا في خلقه و تألها في ذاته؛ و كل ما حولهم خاضعا لشرعه و 
مها لأتردى حكية فالحدة نه كد العمن يله على كشف ب رسيظه ري الشكر الها لحن لاعتلى ها وفية 
لأرلي الالدان هدو الذتع هو مين الوح التسليتافى لكر فى :كرله “هذا فطا ونا فا ميك أو اماق فون 
حساب”. 


الغاية"الغليا ورا القراءة ليست في الكاتق:ؤ شبخصينة أو لحك باسلزن الفرفتة و التعالي الذي 
الكانن فق مق حي فيهها و امشيحان المغلومات اللأكورة فيواا نعم هذا حائز فيلكتب لشي امل 

شوون لدف الحملبة الكشتافة ككفي الطب و اليقرسة او القانون مكاق وزانا فى عفي "ا لعرفاة 
الزوحادى 3 الغله الشمكئ الذااقي فى القادة امن فراءنها ته او وكفديف القارع) انعا نفس وميا حاف 
خظلةوتدرمات روخةب. فعدن التطو صن الفكرة المطروحة فزن القار بروج بغرفائمة كما بز اليخوضن في 
قو ون هذا كان كمي العرفا براات انه معن :و السيك فى إلا هذا .نض وها اياكي قف ذلك من 
ادن تووم تمتها كذةى يشية يالف اهادي مكل كو ايان الندوية الدكة فى همد أعنافها: 
الوكوة كقيبو الإلساق قارع واكل ما مره اوسرد من كلماخه عدر بترن ,سقو زا لقرا 2ف يطقل :را قبي 
و هادئَ و صدر منشرح. نعم, قد لا نفهم كل ما نقرآه و هذا طبيعيء و لكن الغير طبيعي و غير مقبول 
كريكنا الومافية.: فا لأتسدا د الراقى نيه مكل هذه الانون فى عناتة “بدا رجه لها لانتفا “دو الله مت على 
مو وشا بها يقنات» [ددرقق الفكزة مو ين لاتكاقنة الفيم اللحدق اتمعرهدوا بدو لوفافلة حفيفنة دن مكل 
فنذا ,اعد كذ هذا الرفحن بلبى غزيةة نهافلة :أي غروره إتفياء"االحيول اللكالفة النقول"الساط يق 
لكن ينبغي أن يكون الإنسان - الذي هو خليفة الله - أكبر من ذلك . 


إني أكتب لنفسي ء أكلّم نفسي بعقلي . و ذلك لأسباب عدّة من أهمها أن إلقاء المعارف من عوالم الروح 
و رجال الغيب يأتي في أي وقت و ليس من الممكن أن يتوفر سامع قابل دائما لمثل هذه المعارف و 
الأفكارء فنقول بالاختلاء مع صديق أهل الفكر و خليل أهل الذكر : الورقة و القلم ! فنكتب ما يفيض من 
وجداننا عليه؛ و الحمد لله أن القلم عبد مطيع لإرادتنا و الورق خادم مخلص لكل كلامناء فالورق كالزوجة 
المثالية : تقبل من زوجها كل ما يلقيه ىتعكسه له كما يرضنيه. و لهذا سميت المرآة “امراة” من المرآة التي 
تعكس ما يقف أمامها و يتجلى فيها. و النتيجة النهائية لما يجود به القلم و يقبله الورق هو هذه المقالات 
و الكتب التي تجدها حولك. و لكن كما أنه “ليس كل ما يُعرف يُقال” فكذلك “ليس كل ما يُكتب يُنشر”. و 
هذا لا يعني وجود محتويات سيئة في المكتوب- و إن كانت هذه هي الحال أيضا- و لكن لأن استعداد 
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المتلقي للكتاب إن لم يكن موافقا لمستوى الفكر المطروح في الكتاب- سواء كان المستوى أدنى أم أعلى 
فلا فرق- فإن نوعا من الكره و الرفض سيتولد بين الكاتب و القراء. و الحق أن في هذا العالم ما يكفي 
فن انستاب الكزه ور الرفشن مين | نان و لبس كن السك مي شبيرا أن طرئد عليها بسع لخن هذا من 
الحانت الستلفي:ى اها :إلحانب: الايكاني الكفانة و لشن فاعلة يكنيي #الكفا تولك القارئ هن 1 انه 
الى توات الكناج و ححدلة بشي عيضر اليد و هذا لفن لمتلي مبيع هد التوسيفة الأكق بن الترفني 
الكطاوع ون لأرتف .الروحا في فار كات السد السام في يدان الا هن نينا تصيعة النان 
توسعة الآفق: فإن السفر العقلي في عوالم الآنفس و الأفكار و المشاعر أهم بسبعين ألف مرّة. و لا 
يح ا جحي القند الشبيقة من ا ونمتا ع الكير تاضت يعد يندا فى الزوا لبو الاقوك حا يتين 
أهناق كلق قرا2ة فول الحاليى نى تفلم الأسة م السصيف ليم دون مكلة أو كا يطل يكل خنين 
درهف و نوامع رناسي: لواش التصيفت عند الارول في هذل تسرف بولقل مدي كدان يريا 
فإني وجدت أنه من أحسن الأعمال على هذه الأرض-التي هي أرض غربة أرواحنا-هو الكتابة المعنوية و 
القراءة العرفانية. فكما قال حضرة مولانا جلال الدين الرومي في أشعاره العظيمة ( أقول :أخذها من 
شيف لكنها لا من حيرة فيوله لها ) : 

الروح من نور عرش الله مبدؤها . و تربة الأرض أصل الجسم و البدنٍ 

كد الف اللك الخران يتكيما + لنسيلها يول العيوة لحن 

الزرع ف عي و الحميم دي وخلق. . فاجع حرا كتسيا :نانك الرطن 
ووعمة الزوغ تكون هي ذكر اندو التفكر في ابعزار التقلى.: كنا وصيف الكق تفالي “اولي الألنان في 
ميورة آل غنراق "الذي يذكرون اللعن و كرون دى كله المعو الأركن" ٠‏ كالدكر و الفكر هيا 
مشيراعي ان لفردوون للريت بدو الانسا نفو الروك د من غلك عليه المع الريهاتنة على اسه 
الحيوانية الأرضية, و أما البشر فهم من غلبت أجسامهم على أرواحهم. و لا يمكن أن يحكم إلهان في 
نفس العالم. و كذلك في كل فرد يوجد حاكم واحد فقط له سلطان الارادة العليا و نفوذ شرعه و حكمه, 
إعا سطلطان الووع و:إما بتلطان التراب,'فسلطان الروح بتكل فى علية الذكر و الفكن و لفن (الذي هق 
وسملة التخبين عن الدكز يو الفكر) على يعياة القرد..«و كرون الارلؤنة فتي كل قب للذكر و الفكرء وما 
سلطان التراب فكل ما عدا ذلكء و الذي من أبرز أمثلته الاستهلاك التافه للحياة. ما هو الاستهلاك التافه 
للحياة؟ تصور هذه الدائرة و الأسئلة: لماذا تأكل الطعام؟ من أجل الطاقة. لماذا تنام؟ من أجل الطاقة. 
لماذا ننجب الأولاد؟ من أجل البقاء على الأرض. و الآن اجمع هذه الحقائق الثلاثة- و هذا تبسيط طبعا و 
كن يفي بالفرخن؟ تحن تاكن ونناء: و بتكومق اخل 11 تملك طاقة ونش ى هلي الارخن: و انيرا ينا 
الإتتزال الات :و 1اذ! تملك طافة و مقي طلى الايمن هذا بالط توت طرق اناتور تشلب 
مسالك الحضارات و الشعوب. و لسنا هنا في مقام تبيان كل المسالك و الطرق التي اتخذها الناس. و 
كن تمن الضصن هذه الطرق فى قد طرق قف تحنياتها نواه 


الطريقة الأولى تقول : نجمع الطاقة ثم نستهلكها في وسائل أخرى لجمع الطاقة ! كالذي يأكل من أجل 
أن يعيش من أجل أن ينتظر حتى يهضم الطعام ليأكل مرّة أخرى. أو كالذي يعمل ليملك المال ثم ينفق 
المال في أي شئ حتى يرجع ليعمل ليجمع مزيد من المال بدون أي خريطة واضحة لآهداف الجمع أو 
الإنفاق» اللهم إلا إنفاق بلا وعيء إنفاق مدفوع بخضوع غريزي لقيم المجتمع الهابط و تفاخراته 
السخيفة. و هذه طريقة جماهير الشعوب في معظم الأحيان. و من هنا قال أهل الفكر : الجماهير 
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حمير! و من قبل ذلك قال الحق تعالى “ آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل 
هم أضل سبيلا” و ما هو سبيل الأنعام ؟ يقول الحق “ذرهم يأكلوا و يتمتعوا كما تأكل الأنعام فسوف 
يعلمون”. إن الأنعام تأكل لتنكح؛ و تنكح لتستمتع, ثم تموت و انتهى الآمر في هذه الدائرة المفرغة 
الغريزية السفلية. هذه طريقة. و مع الأسف فإنه على ما يبدو للمتأمل لابد أن يكون الجماهير هكذا 
دائماء لأن بهيمية الجماهير هي التي توفى السبل الميسّرة لترقي النخبة المفكرة و المتألهة. إذ كما يقول 
المثن الشعبي: إذا أنا أمين:ق أنت أمين فعق:راعي الحمين ؟! فالتفرع للفكن و التاله ضرووى: بلقمة 
في الضرورة: “إذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب”. فالفراغ أولاء ثم التفكر و التأله. و التفرغ يأتي 
بخدمة الآخرين. و الخادم الذي يخدم فقط من أجل كسب الراتب في نهاية الخدمة, فأجره محدود بنيته 
و وعيه. و إن كان لجمع المال غاية راقية فهي من أجل إنفاقه في صناعة أجواء مريحة للتفكر و الكتابة و 
التآمل في أسماء الله الحسنى و التأله في إطلاقية ذاته المقدسة. المبرر الوحيد للثراء هو إنفاقه في 
العلم و العشق. و أما ما عدا ذلك فعبث كعبث قارون . و كلنا يعلم ماذا حدث لقارون. و هو ما سيحدث 
لكل أبناء قارون و من يسير على طريقته. و هذا لا يعني عدم الاستمتاع بالمال» و لكن يعني تعريف 
الاستمتاع بالمال بنفس التعريف الراقي القرءآني له. و لا يمكن لمن يعيش بالطريقة القارونية أن يجد في 
الفرحة و الانبساط في هذه الحياة- فضلا عن القادمة- أكثر مما يجده من يعيش بالطريقة الإنسانية 
الموسونة السليمافة «فقامل هذا 


الطريقة الثانية هي الفوضوية النفسية. بمعنى أن صاحبها يتنقل في حياته و أسلوب حياته بحسب 
حالته النفسية الحالية. و هذا يقع عندما لا يغوص الإنسان في نفسه فيفهم جذور مشاعره و رغباته و 
رهباته. إذ كثير من هذه إنما يرجع إلى مرحلة الطفولة و كثير من العقد المهمة تتشكل في هذه المرحلة 
الطفولية » فيكبر الشخص بها بدون أن يشعر بتآثيراتها عليه» فيظن أنه يرغب و يرهب بناء على أمور 
معينة» إلا آنه في الواقع يرغب و يرهب بناء على هذه الجذور الطفولية اللاواعية. و يوجد عند النفس 
البشرية الكثير من الغرائز البدائية و الحيوانية و الطفولية و الصبيانية» و كلها تلعب دورها في التآثير 
في نفسه و تشكيل قراراته؛ و المسكين يظن أنه حرٌ ! و الحق أن الحرية الممكنة تبداً بوعي شامل و 
عميق بأغوار النفس و درجات الروح و مستويات الوجود و الإمكانات و المستحيلات » و ليس عند أهل 
الفوضوية النفسية شئ له قيمة من كل هذاء و مع ذلك فإن العيش بناء على هذه الطريقة له إيجابياته 
أيضا. و ذلك لآن عنصر التغيير سيكون دائم الفعالية» بعكس الروتين الرتيب و المملء و هذا التغيير 
المفاجئ في كثير من الأحيان له متعته الخاصة و جماله الخاص. و إنه ليرجع في مبدئه الأعلى إلى 
حقيقة تجلي الأسماء الحسنى في المخلوقات تجليا مستمرا متغيرا على الدوام» و هذا التغيير الذي تمر 
به نفس الفوضوي البحت يشعره بنوع غريب من الحياة» يشعره و كأن قوى ما تسعى في إسعاده أو 
التأثير فيه» و معلوم أن جزءا كبيرا من الكبرياء الذاتي يتم إشباعه عن طريق الشعور بملاحظة الآخرين 
للشخص. و بالرغم من هذه الإيجابية و غيرهاء فإن الذي استقرٌ وعيه في حضرة الحق المتعالي و عرجت 
روحه إلى المستوى المطلق اللامتناهيء ثم تنزّل من ذلك المقام الأسنى إلى المراتب الآدنىء لا يمكن لمثل 
هذا الإنسان الكامل أن يقبل بمثل هذه الطريقة. و نحن نسعى للكمال بقدر المستطاعء: ليس الكمال كما 
يتوهمه البعضء و لكن الكمال كما تقتضيه الحقيقة المطلقة و النسبية الخاضعة للحقيقة المطلقة و لذلك 
لن نخوض في هذه الطريقة الثانية بأكثر مما قلناه, إن إنما الهدف هو ذكر نبذة مختصرة عنهاء و آهل 
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كل طريعة بشوهون طريقتهم يما ثلا مز عليه وبيما "اننا لبننا من آهل 'مذه الاريفة فلنيها نملك اللكق 
بتفصيلها بأكثر من ذلك في هذا المقام. 


أما الطريقة الثالثة » و هي التي أسميها “طريقة العرفان” . فإنها التي ننتسب لها بكل وجودنا و نحيا 
بها بكل استطاعتناء و هي موضوع هذا الكتاب. لهذه الطريقة أربع مراتب » من الأعلى للأسفل : 
العشق , العلم . الصحة , المال . كل طبقة و مرتبة أدنى تخضع للمرتبة الآعلى. و كل أدنى يخدم 
الى و كل اللؤمط الأددى فساو بها أن الله أطاى بق الصبحة فمكر التصيمةة «الطيحة من 
أجل من أجل كسب العلم. و لكن بما أن المال آدنى من الصحة فلا يجوز التضحية بالصحة من أجل 
كسب المال. و هكذا . و سنكرس فصلا خاصا لكل مرتبة نذكر فيه آهم ما في المرتبة و الأسس الوجودية 
و الروحية التي تقوم عليها و تبررها . فتعالوا ننظر ... 


( فصل : العشق ) 
يقول حضرة مولانا جلال الدين الرومي في تعريف العشق و كشف لبه و رفع الحجاب - قدر الإمكان- 
عن سرزه : 
حيثما أسجد يكون هو المسجود له 
وفي الجهات الست و خارجها هو المعبون 
و البستان و الورد و البلبل و السماع و الحسناء 
هذه جميعها ذرائع و هو وحده المقصود 
#العقق سه على وريه متك فى | للحي ويل نو اليف لوك الذز فى الفاكين فى بهن ا ف لمكيو 
فتغلب ذاتية المعشوق و هويته على هوية العاشق و قلبه. فيصبح في المقام القرءاني القائل “فأينما تولوا 
فك وه الله" برق العقق 'اميشاظ روع الحاشو انمما ل في منطابكة لامتنا فية: فتصيم رردة تداق في 
“الجهات الست” و أيضا “خارجها”. و الجهات الستء التي هي رمز على عوالم الحدود و الزمان 
والمكان» هذه هي سجن طير الروح- هي سجن باعتبار آنها حدود للذات الإلهية الامتناهية, و كل عارف 
يمر أولا بهذه المرحلة, آي المرحلة التي يرى فيها عوالم الحدود و الخلق على أنها سجن و حجاب عن الله 
تعالى وافنة على سقف رو الأتسبان المطلقة وى لذلك دكن يحشير و تعزلانا في الله “الحماة الينتيو 
كارطياة :رن لكن يعن لياه الوذ دي كدي الذازة امطلفة درن العارك تفظى كلدوكة "ملي 
أي يعي أنه حتى في “الجهات الست” فإن الحق تعالى يتجلىء بل كل ما في الوجود و الخلق إنما هو 
عدخ العو ودحكنا هن سينات سما به الصمد وو لذلك نكن مولن تبعزها كو اللسفان و الررتي اللنليق 
الجماء ل الكمعناء متدكييها دراك ف هردوعد اللقضون" والاسظ زف العامك !| السشرك ين قذة | سور 
الكسية التي ذكرها هو" لجمال:.و لكن هذا اد يقي أن الكق. مالي لا بتملى في افو الحلدل” قاللة 
لطيف و قاهر أيضا. و ليس غيره إلا من تجلياته و أفعاله . و لكن الطريقة العرفانية تميل إلى جانب 
الحفال و الكل من الله ى لكن الرحمة الركماندة ا تتخلف أن بكرن أفل الله الكية ,سم زمك الحمال 3 
البسط » و ليس أهل الجلال و القهر و القبض. و هذه عين الطريقة المحمدية. هي طريقة الجمال. و “الله 
جميل يحب الجمال”. فالعشق هو الحرية. العشق هو أعلى تجلي لله تعالى. و العاشق هو الذي يسعى 
للجمال؛ و يبني للجمالء و يعبد الجمالء ويطلب الله في الجمال. سواء كان جمال المحيط “البستان و 
الورد” أو جمال الرائحة “و الورد” أو جمال الصوت “و البلبل و السماع” أو جمال الحب و الجنس “و 
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العضكاة قا كه "اانه" حني خنى ملي لذا قبابتو كو سطاوة الدريز ةوارض أن شاكرك اشام 
أوسا فتا كه ركالنة وكدو ذلك من 'مقاضه سقلذة درل االقميق يها عند أمل العشق هن الندربالووحادي 
الجررخة العمين المقجالي قاراة السمتكة ره وحزه المتعيون ركه كلد كفي" لاو رلي لبون الع 
نااك الفكدية :و لقرى ف إمكان مسال كاك يقوكة اتعاليي مكياكم لها اهو خرن لذ حيو فطلا .1 
كالقردات العظيه ىالأنبيا وو الأولياء + كاشياء التممال و هكذا؛ ى آما:طروق تحصيل هذا العشق» قلسن 

له لاه ريق اهدي وضيلة والجد 3 : والذلك الاكدتاع دي كذو كلم هنة: اها |الطريق فون هده من لنان 


( ملحوظة : أثناء وصولي إلى هذا الموضع من المخطوطة وجدتها غير كاملة و أنْي لم أكملها في حينه 

حسب ما ذكرنا في المقدمة . و ظهر لي أن سبب ذلك هو أني لم أقل “إن شاء الله” في المقدمة حين 

ذكرت أني سأكتب في العشق و العلم و الصحة و المال . فأصابني العقم و لم أنجب . فنستغفر الله و 
نحمده تعالى على هذا التنبيه . ) 


(فصل : تلخيص الطريقة من وجه و وضع منارات على الطريق ) 
الأقتناق سنعى حك حوس ات إلى اقرين لااتالهاليها + الكترياء: 3 الزا ةم 
الذي يجلس على الآرض لا يخشى السقوطء و لذلك حتى يطمئن القلب يجب أن يكون أساس سعادته 
هو أمر لا يمكن أن يزول ” 
كل إنسان مقهور في إنفاق طاقته » و في هذا القهر يشترك كل الناسء و كل إنسان مخير عموما في 
مواضع إنفاق طاقته. و في هذا الاختيار و موضوعه يختلف كل الناس ” 
مدد الطاقة يأتي يومياء و إنفاق الطاقة يتم لحظياء سواء تم الإنفاق شعوريا أو لاشعورياء في موضع 
يولد طاقة جديدة أو فقط يستهلك الطاقة ع 
[فحافى السعادة الدائمنة لس اللحشية و كقا كا قةا نالا اننال و كرفا و ل الانيوة وا لافيدفابو الأشابيو 
ذلك لآن كل هذه الآمور تزول و تتغير و تحصيلها فيه مشقة تكفي في كثير من الآحيان لكي تمحق آي 
متعة يمكن أن تستمد منها ه 
ذكر الله فى اعطاق الزوة هو الآننائن الرحي النكن للسعادة الطللفة 'الداة 
التفكن في عوالة الكلى «اشتسال لمق ىالتايل التمكي ون الأساين الكاني تساف الداتية ١‏ 
العمل على صحة الجسم » بحسن النوم و حسن التغذية و ممارسة الرياضة و المتعة الجنسية. هو 
الأساس الثالث للسعادة الإنسانية البشرية ‏ 
وفرة امال و استعمال في توسيع املك الشخصي على الأرضء و الملك هو وجود بيت ملك سكن جميل و 
وسيلة نقل نظيفة و قوية و فخمة و عاقر مصدر دخل يكون كالعبد الذي يجلب المال لسيدهء هذه الوفرة 
هي الآساس الرابع للسعادة 4 
قراءة الكتب و دراستها و تدارسها مع أهل الفكر و العقل هو خير الأعمال الإنسانية الاجتماعية» و جمع 
الكتب للغوص فيها هو عمل النبلاء و العظماء ٠١‏ 
العشق روح الحياة» و العشق العالي ما كان موضوعه جميل خالص. و الله هو المعشوق المطلق» و من 
يعقيق اله يتملى اله 'لافي الأنون' الحمئلة علياكو أعذى تطلاه اش هق القرءانالكريك كم الأولياذ 
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العارفين , ثم المرأة الراقية» ثم المناظر الطبيعية و البساتين و الأصوات المتناغمة الموسيقية العميقة 
المريحة ١3‏ 

كل ما يُطلب كوسيلة إلى الله فهو مقدس من هذه الحيثية و يجب احترامه لذلك ١١‏ 

لا تطلب من الشئ آكثر مما يستطيع أن قبله أو يعطيه » حتى لا يغضب منك و تزهد فيه ١١‏ 

دراسة القرءان و تحليله باستعمال الكتابة أثناء الدراسة هي دخول الجنة الآن 4 ١‏ 

من دعا الله في أمر فقد برئت ذمته من هذا الآمر ١١‏ 

من أعان وليا لله فقد فاز في الدنيا و الآخرة ١1‏ 

الوعي بالنفس و جذور مشاعرها و تصوراتها عمل عظيم و أجره عظيم و نوره أعظم و أعظم ١١‏ 
المبرر الوحيد للثراء هو لإنفاقه في سبيل التفرغ للذكر و الفكر و إعانة الآخرين على التفرغٌ للذكر و 
الفكر ١/‏ 

القرءان لم ينزل لنحفظه و لكن لندرسه و ننشره ١9‏ 

الوجود طبقات و مستويات بينها سلالم » و لا خير في معرفة لا تبنى على إدراك هذه الحقيقة ٠١‏ 
الله لا يدرك من حيث ذاته و لكن يُتوسّل إليه بالجميل من تجلياته "١‏ 

من فتح قلبه لله تلقى المعارف من لدن الله "” 

الخال عتلكة الوفيناة الهودمى الكقانة نفاق لفان [لنح 7 

من أراد قتلك فيجوز أن تضربه » و من أراد ضربك فيجوز أن تدفعه » و من أراد دفعك فيجوز أن تبتعد 
عنه. هذه شريعة الكبراء العلماء. “لن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني 
أخا ف الق وت العالمت” 4+ 

أكمل وسيلة لكسب المال في هذا الزمان هي المتاجرة برأس مال عظيم في الأسواق المالية العالميةه" 
المتاجرة الكاملة مبنية على نظرية الاحتمالات و ليس على يقين في الجزئيات, فالمخاطرة حاضرة في 
المتاجرة كحضورها في ركوب السيارة أو السفر بالطائرة» و لكن المتاجرة الغير مبنية على دراسة و 
قاعدة ليست تجارة و إنما مقامرة » و الفرق كبير 1" 

تعلّم كيف يحتال المحتالون حتى لا تكون أنت موضوعا من موضوعاتهم 1" 

من طهر قلبه من العقد النفسية الطفولية و الغضب الفارغ و الحسد , و توجه إلى حضرة الحق تعالى, 
كان قلبه هاديا مهديا موجها من لدن الحضرة التي توجه لها /" 

أنت تملك الأقكار و لكنها ليست أفكارك 59" 

من الناس من يعمل الآغمال بناء على الأمنية و الرغبة و الرهبة و المعرفة ‏ المفلح من عمل بناء على 
المعرفة »و من عدا هذا فلا وزن لهم يوم يكون الوزن الحق ٠١‏ 

عملك محدود بنيتك ”١‏ 

قصص القرءآن رموز مقدسة عالية على مسائل روحانية و إشارات معنوية يفقهها أهل الآلباب و يضل 
عنها من طمست الذنوب بصيرتهم ”7 

الأشعار العرفانية باب من أبواب الفردوس الأعظم, و أعظم هذه الأشعار هي أشعار حضرة مولانا جلال 
الدين الزومي +5 

أعظم الكتب في هذه الآمة و كل أمة بعد القرءآن هي : الفتوحات المكية و فصوص الحكم للشيخ الأكبر 
محيي الدين ابن عربي 5 ” 
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الآوراد -المكونة من الآذكار و الآدعية- ضرورة روحانية و نفسية مطلقة » و أساس كل حياة للروح و فرحة 
للنفس الراقية 0 

النوم معراج "١‏ 

بيت لا مكتبة فيه كجسم لا عقل فيه » و بيت لا مصلّى فيه كجسم لا روح فيه » و بيت لا قرءان فيه كقلب 
الملنضد. + فكمال البينة بالمكثية العامزةى المصلى الثابت وتاج البيث ه و القرءان العظيه 7" 

أيما مجلس لا يكون على الآقل ثلثه في ذكر أو فكر فهو مجلس موتى و مقبرة جماعية و مزبلة في آن 
واحد /”؟ 

من لا يحب نفسه لا يمكن أن يحب غيره ‏ مهما فعل 9" 

الموت من ]حمل ما في هده الحيوة #الانه فود« الزوع إلى مدولها و تفن أرواة تسد أ قناء الدهة 
لا يمكن لآي امرأة أو شيطان أو رجل يظن نفسه ذكيا » أن يخدع وليا لله أو متعلقا به . آما المرأة 
فيطلقها في لحظة عندما يكشف الحق تعالى لوليه خداعها . و أما الشيطان فيوفق الحق تعالى وليه 
للتوبة السريعة فيبدل سيئاته إلى حسنات , و آما المتذاكي فينقلب مكره عليه “ و مكروا و مكر الله و الله 
خير الماكرين ١ع‏ 

الطريق الوحيد للولاية الإلهية هو ذكر الله , ثم الإدمان على ذكر الله » ثم الاستهتار بذكر الله » في 
الخلوات و الجلوات » في السر و العلن » في السر و القلب و العقل و النفس و الجسم » في كل حركة و 
سكنة . حتى يصبح الإنسان متحققا بمقام “فآينما تولوا فثم وجه الله” ”6 

ليس أسواً من مفكّر غبي إلا مفكر غبي يظنّ نفسه ذكياً » و الذي لا يحب أن يستمع إلى تصحيح 
الآخرين لفكره و تعليقها عليه فهو حتما مفكر غبي 57 

الذى لا حكر بدا سسا عض مدن لدي يقن كخيرا كن تكن قبا تامشاز.(القراءة العفة لتساك محر 
السنتاوك على لكلما نك مطوطة | وم سموعة م إخنا نهدي حفن للتفكير الذا دن و عفق المغرنة وزو 
الكهرحة 2 

القرءآة و الكتابة كالشهيق و الزفير : فمن لا يقراً و لا يكتب ميت » و من يقراً و لا يكتب سيختنق » و من 
يقراً و يكتب فهو الحي , و يستحيل آن يكتب أحدا بدون أن يقراً . و الكتابة قد تكون بالقلم و قد تكون 
بالكلام ه66 

إذا وجدت أن الكتاب - أي كتاب - محرّم عند السلطات الدينية» و محظور عند الجهات الحكومية» و 
مكروه عند الجماهير الشعبية» فاسع للحصول على هذا الكتاب و هو حبوا على الشوك المحمي بنار 
كينو قن اكير العخديم عنينا و3 

مق .يدول "اعرف" إذا سال ,تقس “اذ السمر يعدا أو بكاذا :انكر مكذا بد قاعله اكه كريكن نبا ديزو 
فائل ووحاكي أ 

الإفينان يعرف كل شو راو لكنه لا يعرف أنه يعرق 2 

القصص أعظم وسيلة لتوصيل الأفكار بدون الحاجة إلى ذكر تبنيك أنت للأفكار 49 

كل ما سوى الله فهو تجلياته » و كل تجلياته وسائل للتقرب إليه “ هو الآول و الآخر و الظاهر و 
الناظن".ة 
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اللنكهو يت تكن ووبيلة نفل و عفان عمد تكل: ,و حخطف الملولة يقن لله الى تمده الخلؤ 
أكون ايكون البيت كرع ووسيلة الحقل هما رزو الفا مزرك: يقير #ونقند يكرق النيت فصوو 
وسيلة النقل فانتوم و العقار ناطحة سحاب. كلاهما صاحب مُلك أرضي تام و الفرق في الدرجة ١ه‏ 

قد تكسو سبع مننقاك وتكتبي: كاكق سيففا فو :مع ذلك تكون فن عسيت ميلقا زا ذلك إن كانت 
قينا رانك سبفيز ف ومكا تنك كدر 1 

المال يجعلك ملكا عند أهل الأرضء و العلم يجعلك ملكا عند أهل السماءء و العشق يجعلك ملكا عند أهل 
الله. أما الثري المفكر العاشق هو الشاهنشاه *ه 

فكّر من الأعلى إلى الأدنى 6ه 

الفكر أن تبحث عن الجذر هه 

من تعلّم القرءآن تبحر 51 

كر تعئية اللحافل بسي ٠ق‏ معط ل كلو كل را يقتري ,الله ندا روتيهيا ذا انها ا عفد كا هنا 
كان يظن أنه سيجعله سعيدا و يرضى لم يجعله سعيد و لم يرضيه . إذ روح الإنسان لا ترضى إلا 
بالعشق و المعرفة /اه 

أول علاقة بين الرب و آدم الحي هي “و علّم ءآدم الأسماء كلها” و لذلك لا تكتمل الحياة المعنوية للإنسان 
إلا إذا عض على التعليم المناصر الحى سن اله تمالى روفو فاح “إنك لتلقئ القران فين لدان حكية 
عليم” /ه 

ذنب تتعلم منه خير من طاعة لا تتعلم منها 59 

لولا الكتابة » لانفجرت قلوب أهل التأمل .7 

كل الكلرفاف يت أننماة اللطفى الهمالى أسسماء القين والهلان: وزإكها سح الخفاء و الأتلناء 
الباق طوقق الخرا رمن اننتهاء الجلال إلى ابسهاءالجفال 1 

الغاية في كلق الأنسان ليفك :في الامنا قثو لكنها في اننا الع قز “واف ويك 5 

هذا القر ا كاهو سيراك كل | نان ون ميكاترل كل مسلة عو إلسراقيا + كل ها تنبو يعن رامل كل 
ا 

الله يففل فى عواله التق ووانيظة الداوتكة الأريعة الكبان ومو يفعلون "ها دوق ذلك تواسظة من 
دونهم » و هكذا في كل العوالم , و الملائكة الأربعة هم : جبرائيل ملك الخلق » و إسرافيل ملك الحياة »و 
ميكائيلطلف الرؤة + وبعروا نيل :هله الموة فكل رما يدور من تجناحة غلم ]لهالا لي إلى صفحة العواله 
هنا وله يقريدلة الخرن جك الغناة كم الروق كه الوه 4 

إن الله آمر موسى أن يضرب البحر حتى يعرف موسى أن الله يعرف بالآسباب » و أمر موسى بترك 
البهن وهر اليعلم مومدى أن اللهفوى الأسباب ( قزل :فكل الأزافر الإلينة خايذها : تفصييل المعارت 
الإلهية ) 76 

من لا يقول “يا الله ...يا الله “ لا يستطيع أن يبلغ مقاء “الله .”3+ 

دن كنوه حفيقة “كل للك انتون:" وكامل في حادل “كل لبه بر تسد ون "فى و اهل “قن فلك لوقي د 
حواكك | تفا سك فقون لوحة ا لفشوف 

هوا الحياة و الوت و اللكسة و القن 

وصله جمال و طرده جلال؛ 
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كلاهما عشق ., و المعرفة بحر /5 

مريد وجه الجميل الآعلى » ليله طرب و رقص .؛ و نهاره فرح لا يطوله آي نقص 15 

يوجد طريقان لإشباع الشهوات السيئة المحرمة: آولا عن طريق الوعي بجذورها النفسية و أصولها 
الروحانية ثم استبدالها بغيرها من الصور السامية . و ثانيا عن طريق ممارستها بكثرة جدا حتى 
يصيبك القرف منها. الأول طريق العرفاء و الكبرآء » و الثاني طريق قلة من سلاك الطريق الإلهي و هو 
طريق خطير و من نجا منه فقد أصابته نفحة خاصة من رحمة الله تعالى . و أما بقية الناس فتكبت هذه 
الشهوات و تصاب بالعقد و الأمراض النفسية و القلبية بسبب هذا الكبت و القمع. و الحق أن ارتكاب 
معصيبة عشر مرات بجسمك ثم التخلص منها خير من الامتناغع عن ارتكابها بجسمك و لكن ارتكابها 
في خيالك سبعين ألف مرة و وضع نفسك في جهنم الأمراض النفسية . الحرية مخاطرة و الله 
المستعان١٠٠‏ 

العلم الكثير مع السخيف كالمال الكثير مع السفيه : ينفقه في غير محله و يعطيه لغير أهله ٠١‏ 

من هطار بثروة في الأسواق العالمية- خاطر بذكاء و دراسة- كان احتمال فوزه بثروة عاليا جدا. 
المخاطرة موجودة حتى في الحفر عن آبار البترول و مناجم الذهبء و هذا لا يمنع التاجر الذكي من أن 
يخاطر بجزء كبير من ماله في سبيل هذا الحفر و البحث . لآنه إن وجد منجما و لم يجد عشرة كان 
مكسبه من المنجم الواحد تعويضا و زيادة عن خسائره من العشرة. و لكل مهنة أهلها. و بما أن التجارة 
و المخاطرة تحتاج إلى أعصاب فإن التاجر الشاب خير من العجوز. و الرزق مقسوم ٠"‏ 

الناس ثلاثة : عوام و هباء و نخبة . أما العوام فهم من يعمل ثم يموت في سبيل فرحة النخبة . و أما 
النخبة فهم آهل المال و الفكر و العشق . و أما الهباء فهم من يحاولوا أن يحرضوا العوام ضد النخبة 
لآنهم يجدوا أنهم ليسوا على استعداد أن يكونوا من العوام و لا هم يملكون من التوفيق الإلهي و الموهبة 
ما يؤهلهم لآن يكونوا من النخبة ٠"‏ 

لكل اسم إلهي تجلي خاص في كل طبقة من الطبقات العوالم . فقه هذه التجليات و الخواص هو الفقة 
الأكبر ٠5‏ 

من وجد وليا لله أو من فيه استعداد لآن يكون من أهل الله » ثم دعمه و يسر له أموره و خدمه . فقد 
ضمن لنفسه جنة في الدنيا و جنة في الآخرة و عند الله زيادة لم يطلع عليها إنس و لا ملك و لا جان ه٠٠‏ 
العرفاء قوم من نظر إلى مظهرهم قال “شباب طائش” أو “عجوز خرف” » و لكن نظر إلى باطنهم احترق 
من شدة الأنوار الكامنة في قلوبهم. و لذلك يُفاجئ الناس يوم تبلى السرائر فيقول أهل النفاق و الغفلة 
“ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّم من الأشرار” ٠75‏ 

في المدينة العاقلة : يضع أهل المال مالهم عند أقدام أهل العلم ليسبغوا عليهم من علمهم ‏ 

و يضع أهل العلم علمهم عند أقدام أهل العشق ليفيضوا عليهم من عشقهم . 

و أما أهل المدينة السافلة : فيسعى أهل العلم إلى إضاء أهل المال بتحريف علمهم . 

و يكره أهل العشق أهل العلم بزعم أنهم ضدهم و أعداء لعشقهم /ا٠‏ 

من مفارقات القدر أن تجد المال عدن من لا يحسن استثماره » و تجد الفكر عند من لا يستطيع 


استثماره 1/1 
ليس المهم أن تكون صاحب معرفة و روح ٠‏ و لكن المهم أن يكون عندك استعداد لقبول المعرفة و تلقي 
الروحة/ 
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من كانت حياته كلها جد في جد فهو صخرة قبيحة » و من كانت حياته كلها لعب في لعب فهو أرخص 
مق" الهذا زور التشكة اما الأنسبان الراقي فاسان كنات بعد اطيف نومع ذلك مص وفنا ونه للعت 
52 

مصاحبة القرود خير من مصاحبة من لا يحب الفكر و الذكر , على الآقل القرود لا تخون و لا تكذب و لا 
تكتئب و لا تمل و لا تتكلم بكلام فارغ مميت للنفس و مغم للعقل /١‏ 

الروح شمس و المعيشة أرض . فمن أشرقت روحه حسنت معيشته ”/ 

القراء على ثلاث درجات: قارئ يقرأ من أجل أن يستشف شخصية الكاتب » و هذا أدناهم درجة . 

و قارى يقراً من أجل أن يفهم الفكر المطروح في الكتاب بموضوعية » و هذا فوقه . 

و آما أعلاهم فهو الذي يقراً من أجل أن يفهم نفسه و يغوص في روحه . و هذه هي القراءة المقصودة 
في قوله “اقراً باسم ربك الذي خلق” ؟”/ 

من لا يحتار في المعارف الإلهية فهو لم يفقه منها شئ بعد 5 / 

يوجد فرق عظيه :ييخ البسناطة في التفكينى السيقافة و الققافة فى التفعين. هالسناظة راخدا ات عه 
تعقيد شديد » فهي نوع من التلخيص الجامع لذلك التعقيد الشديدء و أما السخافة فتآتي دائما من قبل 
أناس فيهم عجلة شديدة و يريدون أن يجبروا مسائل الفكر و الحياة أن تكون “بسيطة” و “واضحة”. 
انعناو هذا الست من اليش 16 

ايفو للركل املق لل 11 تكوة سناوقة تخافا كه ]لام للزم موتعنل: قافا لله 
تحريض على الكذب . و ثالثا لآن المرأة عموما لا تعرف ماذا تريد هي أصلا فكيف يمكنها أن تقول 
للرجل ماذا تريد على الحقيقة. حسبك من المرآة اللطف و الإخلاص و شئ من العقل و كثير من 
الحنان1/ 

أن تُدخل إلى حياتم من يعكّرها و لا يجملها . هو علامة السفه المحكم 10/ 

ادخل فقط في الأمور التي تستطيع أن تخرج منها بسلام // 

الوق مهو لكن الروخ اهم :4م 

كتاب واحد تدرسه خير من عشرة تطلع عليها 1١‏ 

احذر من وهم عظمة المنفصل و ضالة المصل . و هو أن تتوهم أن الشئ أعظم مما هو على الحقيقة 
فقا للك لاتملكه روك تترهم أن الأشناء الدى :تلكا فخلا سنخيفة اق أقل من فينتيا بسنب ذهاك 
جمالها النابع من كونها بعيدة عنك . اعرف القيمة الحقيقية للأشياء بغض النظر عن كونك تملكها آم 
لا41 

من آلطف الأشياء : أن تخدع من يظن أنه يخدعك ”1 

العلاقة الجيدة لا تعني علاقة لا مشاكل فيها , و لكن تعني علاقة مليئة بالحلول الجميلة المقبولة من 
جميع الأطراف 97 

اسواً أنوا ع تدمير العلاقات ما كان مدفوعا بدافع لاشعوري للتدمير . فإن المدمر يدمر و هو لا يعرف أنه 
يدمر ٠‏ بل لعله ينسب التدبير إلى القدر أو إلى الله تعالى ! 15 

الولي لا يعرف كيف يغضب على من يغضبوه » لآن قلبه جنة و الغفضب قطعة من جهنم . و لكنه يعرف 
كيف يترك و يبتعد و يُحرض عن الذين يغضبوه . و من تخلّى عنه ولي بعد أن اقترب منه » فإن قهر جهنم 
لن ينسيه الآلم الذي سيحل عليه. و أما نعيم قرب الأولياء فإنه يغني عن الفردوس »٠‏ بل هى عين 


الفردوس 50 
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ما خاب من استشار...اللهم إلا إن استشار الحمار 85 

الكتابة سلطة و خلق , و القرآءة عبادة » و التوسل إلى الحقيقة بغيرها حق 11 

معرفة شئ من مقامات و آحوال و أفكار و آراء الآولياء هو من أحسن الطرق إلى الله 18 

القرءان لا يتوقف عن النزول و التنزّل 159 

أجمل و أشمل و أكمل الآذكار القرءآنية هو قول الحق تبارك اسمه “إنا لله و إنا إليه راجعون” ٠٠١‏ 

لا تطلب من الكاتب أن ينزل بكتابته إلى مستوى فهمك الحالي » بل جاهد أنت لتصعد إلى مستواه. إذ 
لو نزل إلى مستواك فستيقى على ما أنتث عليه: و أي فائدة في دراسة كتابه إذن ؟! ٠١١‏ 

اجعل رغباتك كالشجرة : جذرها ثابت مطلق . و أصلها ثابت راسخ » و فروعها كثيرة جدا . فإذا تقطعت 
كل الفروع فإنك لن تكون في حالة تعيسة لأن جذورك و أصولك ثابتة في أرض السعادة ١٠١”‏ 

النبوة كالشمس : تشرق و تغرب و لكنها دائما على استعداد أن تشرق على ذات المخلص الذي يتوجه 
لها ١٠١‏ 

لو يذكر كل الناس كل آرائهم و رغباتهم بلا تورية » لفسدت الآرض و السموات و الجبال » و لكن التورية 
حق و حفظ الأسرار واجب على كل عاقل مستنير 5 ٠١‏ 

العارف قد يتعامل كطفل مع الآطفال » و صبي مع الصبيان » و شاب مع الشباب » و لكن لا يتعامل مع 
الرجال إلا من مقام العرفان ٠١١‏ 

الخوف من الموت لا قيمة له : لأنه إن كان يوجد حياة يعد الموت , فإذن لا يوجد “موت” إنما هو انتقال . 
و إن كان لا يوجد حياة بعد الموت » فإذن أنت لن تشعر بأنك “ميت” أصلا و بالتالي لا منطق ورآء 
الخوف من الموت أصلا. 

و الآلام التي ثُرى على بعض من ينازع قبل الموت لا علاقة لها بذات عملية الموت , دائما هي آلام 
جسمانية و شئ من الآلم المصاحبة لخوف المريض من الموتء و لولا ذلك لكان الموت كالنوم تماما: لا 
تشعر بنفس الانتقال من حالة اليقظة إلى حالة النوم » و إن كنت تشعر بما قبله 1 ٠١‏ 

من اعتاد الجلوس على الآرض ٠ء‏ لا يمكن تهديده بالسقوط على الآأرض ٠١٠7‏ 

مقابلة الأرواح للأرواح في عالم الآرواح » هي كمقابلة الأجسام للأجسام في عالم الأجسام . فمن زعم 
أن الاستمداد من أرواح الأنبياء و الأولياء شرك ٠‏ فليزعم أن الاستمداد من أجسام البشر شرك أيضا. و 
هذا سفه . إنما الشرط أن ترى أن غير الله - المبداً الأول و المطلق- فاعل حر في الوجود . أترى لو أن 
ابنا سأل أباه أن يعطيه شيئًا من المال أو الطعام . أيكون هذا من الشرك ! قس هذا على عالم الأرواح- 
إن كانت لك روح- و ستعرف معنى الاستمداد من الأرواح العلوية الطاهرة ٠١/‏ 

هذا القرءآن هو الترجمة العربية للحقائق الوجودية . و إنما يآتي القرءان لمن لم يتصل بذاته بهذه 
الحقائق الوجودية , أو ليكون عونا و تسهيلا لهذا الاتصال . فالقرءان ليس صنم يُعبد » و إنما هو وسيلة 
حية للمعرفة الحية ٠١5‏ 

بيوت المسلمين هي البيوت التي يُتدارس فيها القرءان و يسعى أهل البيت جميعا و يوميا إلى الغوص في 
بحار أنواره و الكشف عن جواهر أسراره و تلقي مفاتحه من ربه . فاللهم ارزقنا مثل هذا البيت ٠١١‏ 
معرفة منهاج المفكر في التفكير أهم من معرفة نتائج تفكيره » و إن كان للفكرة وجود ذاتي مستقل عن 
الطريق الموصل إليها ١١١‏ 

تستطيع أن تعرف درجة المؤمن عند الله » من تفسيره لآيات كتاب الله . فالقلب ينعكس فى التفسير ١١‏ 
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الذي يظنّ أن الغفلة تجلب السعادة هو كالذي يظن أن السقوط في النار يجلب الدفء ١١7‏ 
كثر الكلام في شؤون الفكر و الذكر مفيد . و لكن التأمل الذاتي بصمت بعد تفريغ القلب من العموم 


ا ل ل واد | لقو الكتات ل الحم لد 
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0 العكشق 
ق إلى 


هذا كتاب يبحث في مسألة الطقوس الدينية بوجه عام . و الحج الذي يقرّه مذهب الناس في الإسلام 
بوجه خاصء و يبِيّن ماهية لسان النبوات و أعمالهم» و مسائل متعلقة بالطقوس و آهميتهاء ثم نختم 
البحث بباب ينظر في سورة الحج المباركة, إذ كل سورة تدور حول محور هو اسم هذه السورة؛ كما تدور 
الكواكب حول الشمسء اشتركنا في جزء من هذا المشروع الماثل أمامك مع الأخ الكريم أحمدء و نرجو 
أن يكون قد بيّنا ما ينفع النا. “ و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب”. 

( الباب الآول » العوالم الآربعة ) 
يقول الله “سنريهم ءآياتنا في الآفاق . و في أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه 
على عل كل شئ شهيد * 


العالم الآول هو هوية النفس المتعالية “ هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن “ , و هو الوجود المطلق 
الواحد الأحد المعطي للخير. 

3الغاله الثافي مؤهالة اللكوة .مطل النؤن التاهبى هو كل الكنا لاف الذي يكن أن سقو فى الخلف: 
و هو محل سكن الروح و الملائكة و جبريل و ميكال , و هو عالم الحق . 

و العاله الكالظ هو عاله: للقي الأنفس الافسافة ونين أضلذ هق اله ' لكوتو الى نولت التحقق 
الغاية المقدسة. 

رالعاك الراجمهيهي فاك الأقاق عاك الألستنوا دتو السو اندض :وى كرد المي الي كقرا يبا الكنات بل 
هو محل الظلمة التامة » و كل نور فيه هو من الملكوت لا غير. 


و الإنسان أربعة أمور : قلب و عقل و نفس و جسم . 

الفلجيرة النضنالمتعالنة وهو من داك العالفر: 

والعقل سناكق اللكره فى الذي مها ف كن كما الأكنناء في يهالم الأقاق 1 

وَ النفس هي كالبذرة التي نزلت لتكمل و تصبح شجرة طيبة مباركة» و تتشكل بحسب القلب و العقل و 
الفس ريطا مففل ]| وقطان ديد ها لقلونا فزي قدي ككل قاخر. 

والحسم هو من غالم الآقاق ليم له لا هد الغالة. 


و الملكوت محل النور التام ,و الآفاق محل الظلمة التامة , و الهوية الإلهية فوق النور و الظلمة »و 
النفس نزلت من الملكوت إلى عالم الآفاق حتى تجعل كل نور الملكوت يشرق على عالم الآفاق» حتى 
يتصل عالم الملكوت و عالم الآفاق» و ينجمع الشمس و القمرء و هذه هي القيامة. 

و كمال الإنسان بالسعي لإكمال الأمور الأربعة التي هي هو ء و النفس هي محل حصور هذا الكمال 
و المؤثرات ثلاثة , القلب بذكر النفس المتعالية ‏ و العقل بالتأمل في خلق الله و كتابه و التفكير بوجه عام 
ليس هناك في العالين كمال غير هذا و لا أحسن منه ‏ و من يعرف فليتقدم مشكورا. 
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هذا معدى “تسم الله الريحين الرحنم"” "ينسم" إشارة إلى التقدن المتعاليةيتو “الله" اسم الملكوت:ئ 
“الرحمن” الآفاق, و “الرحيم” الأنفس. 


و إنما تاه الناس و خلطوا لما جعلوا اسم “الله” معبرا عن الهوية العلية» و جعلوا “ربك” دائما تعر عن 
الهوية العلية» فحاروا في القرءآن» و جاؤوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطانء فيقرآون “إذ قال ربك 
للملائكة . إني جاعل “ فيآتي آهل اليقين فيقولوا » إن الرب هو الوجود المطلق , فلا يمكن أن يكون في 
شئ دون شئ + و لا أن يكون فقط متكلماً »و هل السامع غيره: “هو الأول و الآخر ؤ الظاهر و الباطن” 
و يقرأون “و جاء ربك” فياتي مُحرّفو الكلم فيقولون “و جاء ربك” أي جاء أمر ربكء ويلك إن كان يريد ذلك 
لقاله» و هكذا لآنهم بحق لم يتصوروا بن يأتي الرب يحمله ثمانية» كيف و هو حامل كل شى» فيغفلون 
عن القرءآن» و يتغافلون لخلطهم بين الهوية و بين الملكوت و الروح الذي هو مظهر الله و إمام الملكوت إن 


© 25م 


وإغاله الأقاق خلفه العالق باسهة الريسيو” وو ذال عه كل نبور حدر تكن دو حضوو من اله 


و عالم الأنفس باسمه “الرحيم” . و لذلك إذا ذكر النفس يختم باسم الرحيم كقوله “لا تقتلوا أنفسكم إنه 
كان بكم ركيما” آق لما ذكز الأمون التفسنية تم يقولة “و كان بَالمؤمنين رحيما". 


هذا “هئ منفتاخ خرائن الله + لذلك كانت “بسهم الله الرحمن الزهيم” في آوّل كل سورة" لتتذكن هذا . 


( الباب الثاني : لغة الرمز و لسان النبوات ) 


يقول الله “ سنريهم آياتنا في الآفاق . و في أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه 
على كل شئ شهيد” . 


بدا بعالم الافاق م و هداسَنة كو الأمثال ومن عاله الأحسناء #لأن التشتخيص تحبر إلى التجرين:: 
فالصورة من عالم الافاق تشبه الباب الذي يوصل إلى عالم الأنفسء ثم إلى عالم الملكوت ثم إلى عالم 
التفس المتعالية: 


واتسلسل ذكن الغوالم في الآ المياركة هو نخسي الامتبان «الأن أول ما حزاة فو الضنورة كالشمسن:: 
تمتقول “6 هدي الفسسن بالفشية لعالة الأنفين"ففدويى قات اسمن فثفيه أن قن شمن في 
أَنفسّنا :أع ثنافيت ضفاكالشممن الأولن + كه اللى:الحق فتعرف السون بالنسية الملكوة يحونبي ما 
يوافق طبيعة و خصائص ذاك العالم مع شهود الصفات و النسب بحسب ظهورها في كل عالم بحسبه: 
و هو الوحي مثلا الذي يلقيه الله إلى من يشاء على قلبه » كالشمس تعطي النور للقمر و الأرضء “يلقي 
الزوح من آمرهغلى من يشاء من عيادة", كم إلى النفس المتعالية ىو هذا جوفر ليس هنا مخل تفصيل 
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كيفية فهم الاعتبار إليه ‏ حسبنا في هذا الكتاب أن نفهم أن صور الآفاق معبر إلى نور الملكوت, تذكر 
هذا جيدا لأثة أساس البحث كله و مفتاحه: صور الآفاق معير إلى نور الملكوت. 


و دول انطظة اتفزن :القامة و الها نه مني طاوية خرن الانة ل ذا طلسي التعضدن غيم نكر 
فإن فلن مثا لرجل ليق لاف 9 حقظ العردان حن ظور لوم ذه قط إلن.دعرتةاى كاذته و أفغالة 
فدراها لة:ظلوقة ليا دالقروان: فترهي التو تقول له "يا حي العريز لا كن همك الحفظ فإن الفيم اولان" 
قد لا يتآثر و يفهم عمق كلامكء و لكن إذا قلت له “يا آخي العزيز . ماذا يستفيد الحمار إن حمل ألف 
كناب مقدس و هى لا يفهم ما يحملء حتى لو حمل ألا يبقى حمارا' ' آلا ترى أنه سيفهم و يتأثر بعمق 
ويذا' الال الصزر كدر بكتيزيمن الكاف المحرد “والقدد صرهنا 'الداين في هذا القرر]ن من كل مثل". 
فالأمثال لسان النبوات» إذ كل شئ في الملكوت له مثل في الآفاق, و كل صورة في الآفاق معبر إلى نور 
في لكوك "اسايضيا تارفك ويح اللا" فكل) ما :ثرا عير إلى اللة. 


كان الفائن:فليذي القراةةاى الكماية :بواقرل :مدوم من وطيزى :مل شوو الملزين لقرا ده كناك 
تجريدي و فهمه, كحال الناس اليوم , إلا أن الجهل بالقراءة كانت أكثر بكثير, بل كانت هي الغالبة في 
الكثير من المجتمعات . فإذا أراد أحد العلماء أن يُعلّم الناس الدين كان لا يجد بحكم حال الناس أحسن 
كن فحك التساخل و الرسوحات | لشترة: والذلك كدر مدهافى الحديهات الثى يلب غليها الأكية كاليتن 
خاصة في الأيام الغابرة. فمثلا يُصوّرون في رسمة أن رجلا له أربعة أياد » و أربعة رؤوس على كل رأس 
تع سرضه بالحراهن: و هذا :رمز على ميق أن الري على كل شي قدي فالعدد اأريحة مقا تعن 
الحيات الأريهة العمال و الكتويى الشترقيى الفربدى الند اتير عق القارة ودالقوه: فيضين [لعتاق أن 
ا لعا ما ا 0م 
أي العلم » فيكون المعنى أنه بكل شئ عليم ‏ و التاج يعبر عن الملك » فهو مالك كل شئ , و هكذا . 


الآمي و العالم و بلحظة واحدة فتنطبع هذه الصورة في مخيلته و تبقى في ذاكرته؛ ثم إذا ل 
معت الدهوه في ماهد مووج الوقكه فتقة النافة ارح و استعمالنا لكلمة “أمى مي ”هي من باب 
العرف فقط. 


و الطقوس و الشعائر ( أقول : الطقس ما لا يُفهم معناه . الشعيرة ما يُقهم معناها . فالطقوس عادة 
للعافة :و الشعيرة عادة للتخبة العاقلة ) ما.هى الا:رعومات ولك بالخركات .و المانشن و ا لقني 
التي تستعمل فهي رسمة أكثر تعقيدا و أغمق علما من التمثال الجامد' البسيط: فمثلا يريد أحدهم أن 
يعلّم الناس أن عالم الطبيعة هو معبر إلى عالم الروح المقدسء و أنه لن يستطيع أن يخرج من سجن 
الطبيعة إلا بالزهد في سيئات الآجسام.ء و أن عليه أن يأخذ من الدنيا الكفاف و أقل حد من المعيشة 
الكريمة و لا يبالي بالزخرفة و الغرور » فيرسم لهم طقسا , بأن يمرُوا أولا بحديقة مليئة بالأشجارء ثم 
يعد مسافة طويلة يصلون إلى جدار عال؛: و لا يوجد إلا وبسيلة واحدة للنفاذ منه إلى الجانب الآخرء و هو 
فتحة لآ تكفي لأكثر من جسم إنسان يلبس شيئا خفيفاً عادياًء ثم في الجائب الآخر يكون ثمة مناظر 
بديعة و جو هادئىّ و سكينة و ما شابه ذلك فإذا قام رجل بهذا الطقسء و مرٌ فيه و بذل فيه الجهد 
ليخففه على الطريقة المشروعة: ثم فسّر له العالم ماهية الرموز هذه كانت أرسخ في قلبه , إذ إن الذي 
يسفع قو سيق آنا :الاق مضل فيتون أن يتتى خاصة الأمزى ليك الات إلى الحيخ يبلك الثما دين 
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فإذاً نشأت التماثيل و الطقوس لفغاية واحدة هي تعليم الناس, تعليم الناس و لاغير» و كانت بسبب 
انشان الأمية و لاأنها متبب لرسوح المفهوع:فتي قلب العامل:و التلثرالحقيقي بالمفهوم :و ليس مجر آمو 
نطرع .قحسي بل يَغْسٌ النظرة إلى الحيوة بحسب معاهي الرمز».و لكي تبين حقيقة تقابل اله الأجساء 
مع عالم الروح» فيتعلم الإنسان كيف يفهم ما حوله من أمور و أعمال: و يصبح من أولي الأيدي و 
الأبصار يتفاعل مع الحيوة بكل ما فيها. و يفهم المواقف التي يمرّ فيهاء فيكون في كل يوم ينمو عقله, 
فيوّدي ذلك إلى تكامل نفسه. و هي الغاية من الحياة هنا. “قد أفلح من تزكى”. 


( الباب الثالث: بحسب الاجتهاد يكون الإمداد و لا غير ) 


يحسبب الحيان يكون_الاستتعداك .و بحسب الاننتعدايكون الإقداندى هذا ته الحكد الذي حك كن 
اعون الحيزة و العاكفة نع اتلد كل الشكراقة و الطمويو نوما اكنية: 


تضريتمكلة لنين القضوو: القضنن واهدة ونه قزق بكامل ما 'فيها غلي الدواع” فلو كان وفك 
الظهيرة كان إشراقها على أتم أحواله , ثم يوجد رجل قابع في بيته » تحت الأرض » داخل قبر » هل 
سيصل إليه نورها التاح أو حتى شئ منه + فلو .جلس هذا الرجل في مكانة و قال “ما هذه الشمس 
الخلاكة الذي 2 تملادي جورم" السنا تقول له“ ايها الفني المعانن اخرج من قيرك تدرش لسن 
يصلك نورهاء هي أعطتك نورها و لكن هل قبلت أنت” : كذلك كل عطاء من الله» إذ لو أعطى الله المجتهد 
و يوا الممتهة غلى التنواة :لم يكن ذلك العذل الأحسيق “افتجعل المتلديق كاللهرسينما لكه كيف 
تمكووة “أفمن كان مومنا كسمن كان فانشها لاس 0 


و بناء على ذلك » من أراد أمرا يجب أن يجتهد في سبيله » و بحسب اجتهاده , الظاهر و الباطن ؛ يكون 


و من هنا نفهم أن أعمال الطقوس الربانية هي من باب الاجتهاد و للاستعداد لقبول الإمداد. فكل رمز 
كيااك كود كاب الله مقرو رسا نه وها شاي فلن ري ييا كدح الرعاج لاق مسمماف اللا قور 


(ألنات الزافم + فلل الطقتن اليل على ا لرقق له القاقي زفي الملد الريدي ) 


كلمة “كتب” تدل على الجمع و عكسها كلمة “بتك” و هي مقلوب “كتب” , و “بتك” تدل على التفريق كقوله 
“ليبتكن آذان الأنعام” , كذلك كلمة “طقس” مقابلها “سقط” فهي إذن تعني الارتفاع , و السرٌ في ذلك 
موها عرفت مق كون'الطقس الزياكي سيب للارفاغ في :العلم الروجي لدبي إشتراقة في حياة 
العامل المخلص العاقل. 
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و لكن يطراً سوال مهم و هو : إذا فهم أحد المعنى الذي يرمز إليه الطقس , هل يغنيه ذلك عن القيام به , 
و إن أغناه فهل سينال مثل ما ينال الذي قام به ؟ 


الجواب : أولا بما أنه بحسب الاجتهاد يكون الإمداد , و المدد الروحي ليس مجرد فهم نظري » و لكنه 
سبب لتغيير الحياة و النظر في مسائل مهمة فيها » فلا يمكن أن يستوي في المدد من فسر الرمز »و 


فانظر كم من عاقل يستطيع أن يفهم بالنظر أن الحج هو السفر إلى الله بطي المنازل الشيطانية 
للظلمات الآفاقية, و الوصول إلى محور الوجودء و الوقوع في السكر بسبب ذهاب العقل في مقام عالم 
النشى التعالية لوطي المتعالني كن زوحية الخلق ىالعفل نينتا ثم كا ذا هل ميك تر ةا اسن حيا هاو 
مشاعره كما لو أنه بذل المجهود و المحبوب في سبيل هذا السفر » لا يستوي القاعد مع المجاهد أبدا . 


قاعها ان القناك :اوهو سو" للقيو :| شعاد التكوق الرعاء الذك يكل الزاء فيه راقكرفنه يكن 
التعويضن فق هذا الامو يتحو قراءة الكقي يسما العادم: تعد لينا"الاضى فاكين رو لعن فليل بالنسية زا 
سيناله مَن قام بالآمر و جاهد فيه. 


و بما أن غاية الطقس تثوير الحياة بإعطاء علم جديد و تجربة روحية حية شخصية: فلا يُغني عن القيام 
بالطقس المعين شئ غيره» و لكل نور طريق يوصل إليه » لا يغني عن هذا الطريق شيئًا مكانه . 


و لكن هل معنى ذلك آنه لا يوجد من أهل الآديان و الطرق الآخرى أحد سيفهم و يشعر بما يشعر به 
الذين يقومون بالجمعء أليس علماء بني اسرئيل يجعلون التوراة كتاب الله محور كيانهم و حياتهم »و هم 
لد اوطوف بحول: اكد مكرك ذلك 


إذا نفهم أن النور تام التجريد ‏ و لك دين يلبس هذا النور ثويا يليق بهل الطريقة و ظروفهم: هذا إن 
كان الدين حقا وحي من الملكوت . و حتى الذين يتعمدون اختلاق الطقوس ستجد أن في رموزهم نوراء 
يلون يكبي فق الؤاشع له وممامة الزؤضى وإلفانة التي رحكة الطض ومن إطليا. 


ا نذا جمعنا طقوس الطرقء و درسنا معانيهاء و اكتشفنا المعاني المشتركة المجردة التي 
تتوجه كل هذه الطقوس إليهاء هل يغنينا هذا عن القيام بطقس معين دون آخرء أليس في هذا تحيز غير 


أرل امل مولن :متة الخرسة له و انا فاح اتن عقون اناد عفن معان ةا اللا للك 
34 المنوال فكو لى مزال إكن لقو هنا مكل يحكهي روفو كش فك ونين مق بعين لادان وتتوون 
هذل البكيد الطويلة الكي لبه هذا مكل ييكتهاة و كن تقول.: على كل اهل ظريفة إن بلزدرها كو أن لى 
لشفا موا على طريقة لاستقيعا هه ما عدف" "ومن توى الله فإنه يدكلاقى الذك :نو لفازم ل الله عفد 
حسن ظن عبده به . 
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مسقا ها مشعاة «الطقويين عامة و باتع ناف قاذ قف ععن الذئقوهنا انمث فنة. 


فمن آراد النور الذي في رموز الحج بكل تجلياتها في ظاهر حياته و باطنها » فلن يجد أحسن من القيام 
به و ثم التفكر في رموزه » و ليس برهان مثل العيان . 


اعلم أن المعنى يسبق المبنى ‏ أي قبل أن يوجد طقس يجب منطقيا أن يوجد المعنى الذي يريد واضع 
العقلي. 


يوجد سؤال مهم , و هو لماذا لا أعلّم الناس هذا “العمل المعين” الذي عملته و جعني أفهم أن الله على كل 
شئ قديرء لماذا الجأ إلى التصوين: هل لاني اذكى.من الناس» أو أطون + آوغندي شفاعة في السماء.ى 
وانطة: الي هذا امن التكثر “فقتل الانيساورما أكقرة: فق أي شد خلفة: هن )نطفة” افليس رفن شكل 
النعمة أن أعلم الناس كما علمني الله مباشرة بغير وسائط ابتكرتها بنفس ؟ 


الخوات الأول هو أن آكثز الناس لن تسلك الطويق: الصضعب'الذي سلكتةم و آنى أشفق على الناس من 
صعوية ما كابدته. فأختار لهم الطريق الأسهل . أقول ردًا على هذا : أن الطريق الأسهل هذا هو البلاء 
الأعظم الذي أصاب كل الطرق الروحية و الآديان» إذ يجعل الناس الرمرز أصناماء و الشعيرة طقسا و 
عادة » و الحياة سفاهة , ظذا أنهم قد أدموا “الفريضة الربانية الشرعية” و ما عليهم بعد ذلك إلا أن 
يهيموا على وجوههم في الأرضء و لا ثمرة في حياتهم الشخصية أقاموا » و لا علما فهمواء فخير ما 
يصف حالهم قوله تعالى آلا ساء ما يزرون و يصفون و يحكمون. 


الجواب الثاني هو أن الوحي المقدس هو الذي وضع الشعيرة و ليس رجل من الناس وصل ثم ضرب 
الأمثال » فقول إبراهيم » الذي ظهر الحج على يديه , “ و أرنا مناسكنا “ يحتمل إما أنه فهم المجرّد فهو 
يدعو الله ليبين له أحسن المناسك و الرموز التي يجب و يمكن أن تُقلّف هذا الحجٌ المجرّد » و إما أنه 
يطلب من الملكوت أن يمدّه بمناسك ٠‏ يقوم بها , ثم يتعلمها » لينال الفائدة الأتم كما ذكرنا من قبل » و 
بما أن الجواب الأول واه لا يصدر إلا من متكبر يريد أن يتفلسف على رؤوس العوامء و بما أن وحي 
الملكوت حقء فإذن المعنى هو أن إبراهيم دعا الرب ليعلمه مناسك هو نفسه لا يعرف المجرد الذي تحتويه. 
ثم بعد أن يقيمه يفهم ما فيه» و يمتلئَّ بالنور الذي يحويه؛ و لو فهمنا نحن الرمز ثم قتلناه فكيف سيفهم 
الذين يآتوا من بعدنا. ( أقول : فهذا من إبراهيم يُظهر أنه كان أميل إلى الظواهر في هذا الطور . و مما 
يشهد لذلك أيضا قضية أرني كيف تحيي الموتى » و كذلك كيفية فهمه لرؤيا قتل ابنه ). 


الروحي للطرق المقدسة كلهاء فإذن وجود الشعائر رقي إن أقيمت كما أراد الله لها أن تقوم. 


45 


(رالثات الكاممن بيات متعلفة بالشهاتة ) 


لأكثر أمور الخلق إيجابيات و سلبيات » منافع و مضار . و القرءان و العقل يقول : ما غلب نفعه جاز 
أخذه : وما غلب ضرّه وجب تركه » و هذا أساس الشريعة كلهاء يقول الله عن أحد المحرمات “و الإثم و 
البغي بغير الحق” و الإثم هو الضرر , و هنا الإضرار بالنفس ٠‏ و البغي الإضرار بالغير » و بما أنه قال 
“بغير الحق” فإذاً يلزم وجود إثم و بغي بحقء فالخمر و الميسر قال الله فيهما “و إثمهما أكبر من 
نفعهما” ثم فصّل ماهية الضرر الناجم عن الخمر و الميسر. فلا يوجد ترك إلا لآن الضرر رجحت كفته 
على كفه المتفغ: 


وفي الشعائر أربعة أضرار كانت و ما زالت هي السبب الأكبر لمصائب الأرض و الناسء و هي التحجّر 
على الظاهر و الصور ء و انقسام الناس إلى طوائف و أحزاب متقاتلة » وَ الانشغال عن بناء الحياة 
بسببها . و علّة الكهنة و نشوء الوساطة بين الإنسان و العوالم المقدسة. 


(التحجر على الظاهر و الصور) و هذه هي عبادة التماثيل التي جاء ليحطمها إبراهيم؛» فما أبعد هؤلاء 
الذين أحدوا روخ إبراهيم:ى حولوها إلى أصنتام. 


سبب هذا التحجر قد يُنظر إليه من أكثر من وجه؛ وجه سياسي » و وجه الكسالى المنافقين » و وجه 
الغباء المجرّد. 


أما الوجه السياسي , فإنه قد يمرّ على الناس حكام ظلمة , و لا يريدون أن يعرف الناس حقيقة الحيوة 
و العوالم المقدسة» إن لى عرفوا لتحرروا » و أن تسوق البهائم خير من أن تسوق الإنسان الفاهم » و إنما 
التمافيل. 


و وجه الكسالى المنافقين » هؤالء هم الذين يؤمنون بالدين فقط لأن المجتمع يزعم أنه يؤمن بهذا الدين, 
فتراه في عمق قلبه لا يريد الدين» و لكن يخشى أن ينبذه الناس و يتفرّقوا عنه» و أن يصير مُستهجنا 
بين الناس» و يستند أيضا على عامل التربية من الصغرء فيرسّخ في وعيه أن هذا هو الدين» و لكنه لما 
كبر لم يرده و لم يقتنع به. فيصبح قيامه بالدين و الطقوس لمجرّد السمعة؛ أي إرضاء لصوت ينذره في 
داخله؛. أو خشيت ساذجة من الموت و ما بعدهء فيظن أنه لى قام و قعد بضع مرّات فإن القوة الخالقة 
سوف ترضى عنه و أنه في الآمنين» فإذا سمع من يحثّه على التعمق و الفهم و تثوير حياته بناء على 
الدين الذي في الظاهر هو بقوم به, تراه مُعرضاً بل لعله يُشْنَّع عليه و يقول أنه زنديق أو منحرف عن 
العقة الصكيفة :اذا له كما الهف اصدق القاكلدة “ل إذا'قاموا إلى الصيلوة قافوا كنمالن 
يُراعون الناس” فتعرف المنافق بكره التعمق في الدين و تثوير حياته به. 


و وجه الغباء المجرد. هؤلاء هم الذين شغلهم طلب المعيشة لهم و لأهلم . فليس لهم وقت و لا جهد 

ليتعمّقوا و يفهموا و يغيروا ٠‏ إذ ما إن ينام قليلا حتى يضطر إلى العمل ؛ فهو يراوح بين هم “ هل 

سأكسب “ و العمل لهذا الكسب. و هذا و أمثاله في عذرء إذ المعيشة قبل المعرفة. فإذا اتبع ما أمر الله 
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إناشاء الله قإنه يسلم + انا إذاخاض 4الجولة فجيله ذنب أقبع من عدم تعمقة, وأكل :ما 'يريذة الله هق 
بلغ ما بلغ» و يلام الذين سببهوا صعوبة كسب المعاش على الناس في المقام الآولء و من هم و لماذا 
يصحيون ذلك لبس هنا مخل التفصيل فنه: فيؤلة» الذين عصرتهة :الحممة و استهدت قراهم يحدون :فين 
أن يهلك أول من اخترع فكرة القيام ببضع حركات من أجل النجاة: فهذا الملعون قد أساء للبشرية كلها 
في كل مكان "وسيعلم الاين ظلخوا اق نقلي يتقليو: ": 


م شه و دل “سأًشفى إن شاء الله” عب ان 


(انقسام الناس إلى أحزاب متناحرة) لما نسوا أن النور مجرّد و إنما الطقوس أثواب لهذا النورء أصبح 
العوام يُقاخر بعضهم بعضاً ٠‏ كل يدعي أن ثوبه خير من ثوب صاحبه بغير وجه حق» أترى لو تيت 
بجوهرة و لففتها بخرقة؛ و جوهرة مثلها و لففتها بقطعة حريرء أَيُغيّر ذلك من الجوهرة و قيمتهاء كذلك 


لذلك يجب على الذاس'آن لا يتقسهموا إلئ أحزاب بسنب المتاسك' المختلفة .انا آكل التفاح الأخضر و 
أخي يأكل التفاح الأحمرء هل ألعنه و أخرجه من الحياة: المهم أننا انتفعنا و شبعناء و يجب أن نستغني 
عن الطقوس إن كان لا يوجد ثمة طريقة إلى تفيهم الناس حقيقة هذه الأمور » أيهما أولى بالترك ‏ تقطيع 
رؤوس الأنعام أم تقطيع رؤوس الناسء خُلقت العوالم للإنسان » فيذهب كل شئ للإانسان: فكيف استتا غ 
الناس قتل بعضهم و كره بعضهم من أجل بقعة و حجرة. هذا هو الأمر العجيب و المحير بحق. 


هل بعد ذلك[ تقر كن ]تساي يكن للفانساة: فني كل الفا زج اقول اقمع عو بقطفى من لاه لان 
الكال قب نتف زه لذا. ,وجو أ لمناسسك كا لادديسنا 5 16 نيدي امسر لااكسرف الذر دفني قا هيع كنال 
الإنسان في نفسه و كمال الإنسان مع غيرهء فآي ضرورة للقيام بكل هذه الآمورء ثم على كل من يختار 
دينا أن يتبع ما اختاره » فإن وجه الله في كل شئ. 


م ليتدكن النالى :عام دعا 3 الظرق كا مين انه لمر ليك أن اتلقق يقبا هه سا خيلة وحار لكي ترج 
يضباعتك : اعركى: ما عندك فإناشاؤوا اأخدوا'و إن شاؤوا تركراءى نقد وجهات التكلن من صنميه العلم.و 
نما ندين الكاده الفارغ الذق يقال عن الطرق.من رجل جاهل يحقيقة الأمون» وييظق أن المسائل الروخية 
هي أفون ستطحية وسهلة المآخل: حذ الشنع عن أهله المتعمقين ثم ابحة:في النقد كنا تشاء يدب »و 
الآدب أن تيد قولك ببرهان. 
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انفده ويقان | لصوكسسئ ككزه الطقين ين الاشفال ها تنك ابنسمال العا ستسطلي رو الأراقة 
الوهميء و يريدون أن يجبروا حسر حياتهم بأن يملا وقته بالطقوسء و التفنن فيها و الغلو في التعحصب 
لهاء و كثير من هؤلاء تراهم دائما من أهل التحجر ‏ أو من أهل الزوايا و التكايا ( بالمعنى السلبي ) . 


إنما نزلنا إلى الحيوة الدنيا لنعمرها من كل جوانبها الحسنة . و الترقي في درجات العلم ٠‏ فلا يترك 
الجانب الاجتماعي من أجل المعيشة , الموت أحلى من الحياة بجهل » فيجب أن يفهم الناس كون 
المناسك أمر بسيط و جميل ٠‏ يراد منه العلم و إثراء الحياة بالمشاعر المقدسة و الحياة الحية » فإن 
خرجت عن هذه الغاية أصبحت هي و اللات و العزّى في صف واحد. 


يجب أن يوجّه هذا الكلام إلى الفقهاء , إن لم تستطعيوا أن تُعلّموا الشعيرة في ظرف عشر دقائق أو 
نصف ساعة للبليد الغبي فإنكم تساهمون في تحويل الشعائر إلى طقوس وثنية تُعبد من دون الله » 
فكثرة التفريعات و البحث عن الافتراضات » و تطويل أمور الظاهر الرمزي هي دليل على الخروج عن 
الغاية, و إنما خرج الفقهاء بهذه المطولات في أمور الطقوس البسيطة لأنهم مُنعوا من البحث في المسائل 
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الروحية» فمن تكلّم في الأول تل , و في الثاني حبس أو نفي 
كأبي ذرء و في الثالث تركه الناس لعدم وجود نار الوحي الحي في كلامهم؛ و في الرابع يُصلب أو يقتل 
أو ينعزل عنه الناسء فلذلك لم يجدوا أحسن من الكلام عن الحيض و ماذا تفعل إذا عطست في 
الضاحة فدعونا مو هدو الأخون السيتة التغنزة:: و لدرسه إلى القواى الحقيقي الذق يحمي زو القدمن 
في قلوب الناس و الملكوت في عقولهم و العدل في حياتهم و الإحسان في معاملاتهم؛ و كل ما سوى 
ذلك فأن يُلقى في البحر خير له؛ بل يحرق حتى لا يتلوّث البحر. 


و أيضا الذين يأخذون الطقوس و كأنها غاية في ذاتها يفعلون نفس الفعل . إذ يخرجونه عن غايته, 
تسل لكلف كلقة وا كدة: الشهزة سيظة عابرا ضاوع الهداة من اكت زو كل كرا سهاو كل اما كنذا 
ذلك وثن و لى لبس ثوب جبريل نفسه. 


زفق الكينة فقن الونناطة دين الاسنات وا اتعرفة نيما أن الشقيزة الها تمان فهدا ع إلى تكاق مدان 
لثقام فيه» و هذا المكان يجب أن يوجد من يرعاه؛ و هذه الشعائر يجب أن يوجد من يعلمها للناس: كل 
ذلك قد يؤدي إلى نشوء الكهنة, كما وقع مع قوم نوح مثلا. 


فهذا مثل قوم نوح : أئمة أموات , و عامّة يؤمنون بهم, و كهنة المعبد و علماء الدين إن شئت هم الواسطة 
بين هؤلاء الأموات العظام و بين العوام الذين لا علم لهم بحقائق الأمور و هم بحاجة إلى هؤلاء الكهنة 
حتى يُعلّمونهم أمر الدين الذي خلّفه هؤلاء العظام؛ و نوح عبد صالح يدعوهم أن يصلوا إلى النور المجرد 
بدون واسطة الأموات: “قالوا لا تذرنْ آلهتكم”. 

فلا يظهر الكهنة إلا عندما يصبح أمر الدين مُعقّدا إلى درجة تمنع العوام عن فهمه؛ فيقولون لهم “افعلوا 
كذا بهذه الطريقة» بدون لماذا و لا من أجل ماذاء هكذا افعلوا ثم اذهبوا و ناموا في غفر لكم” أما إذا 
ظهن أن الدين بلغة واصتحة سبيطة :و فصل الآمون يوضوع:هذاافي الأساسيات طبعا ىا الافقية 
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أمور في العوالم المقدسة لا يفهمها إلا من أوتي فهما من الملكوت و تعمّق » إنما الكلام على الأساسيات, 
و الشعائر هذه يجب أن يقدر على استيعابها كلها أي فرد من عامة الناس في مالا يزيدون ساعة في 
أسواً الأحوال مطلقاً» و لمرة واحدة في العمر و لا يحتاج أن يسأل عن الظاهر بعد ذلك , بل يصبح كل 
أمره في الباطن و إصلاح الحياة. 


رفول أن تعظرا تكت لفن يذ ررح على زقات رنوميسهما بواسعنناكا. قال موس كمدق "ليك قر 
هذا ما يجب أن تكون عليه الشعائر و أمور الظاهرء كلمات معدودة بينة. من احتاج إلى أكثر من صفحة 
أو صفحتين ليصف شعيرة فليعلم أنه يرسم وثنا فهنيئًا له حسن فعله. 


و اعلم أن الناس كلهم من حيث الباطن إما يطلبون النفس المتعالية و العشقء و إنما يطلبون نور الملكوت 
و العلم؛ فأما النفس المتعالية فهي “هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن” فليس مكان أولى بها من 
مكانء و لا مكانة أولى من مكانة» و آما نور الملكوت فقوله “لا شرقية و لا غربية” و من لم يكن في جهة 
معينة فهو في كل جهة؛ و من كان في كل جهة فهو في كل مكانء فليس مكان أولى به من مكانء فإذا 
الهويج و النور في كل مكان على السواءء “و هو معكم أينما كنتم” إذا كون الشعيرة في مكان معين لا 
يعني ذلك حصر الحق فيه؛ و المطلوب مجرّد » فيستوي إن طلبته في أعلى عليين آو في قهر الجحيم 
“فتادى في الللمات أن 9 إله:إلاأقت:سيحانك إنئ كنت من 'الظالمن”. 


و الاكترة يشال |الانضان عن لون نل قذلقة عنه] بى لوتفن دون لللكوه [الاتعدم ونموة الوكية اله كي ليه 
و عقله, فال اكن لزاغت قد «الاكل لبي "وحمل طلوا* والوناطة في هرا الووية الطلدة مي احير 
التذكير “فذكن |نها أنت مذ :” ٠و‏ الوساطة في أمر الملكوت هي للتحريض و الدعوة بالكلام ' و حرّض 
المؤمنين”' 'و أي وساطة غير هذه هي غالبا “إن لديكة ذاتها وساطة السوءٍ و عبادة الأحبار و الرهبان و 
اتخان الشفعاءء التذكير و التحريض هي وساطة الرسل لا غير. 


فعلى كل إنسان آن يسعى للاتحاد بالعوالم المقدسة» كيف , و بأن يظهر كمالها فيه كل عالم و ما 
يعطيء و ما على الإنسان إلا الاجتهاد لقبول العطية من كل اسم من الأسماء الحسنى “استجيبوا إلى 
الله و الرسول إذا دعاكم لما يُحييكم”. 


فهذه هي سلبيات الطقوس الأربعة . من تجنبها كانت الشعيرة خير له و إلا فلا. 


(النات السادسن : سورة الحج ) 


المنورة في القرةاوغال ع كامل ويه ناد الكواكث:#.محون حولة تدون المواقتيع: فمحون الستؤرةهو 
اماد ومو هيعها وتباقو كاطعا تحب الكواك الى تور كول الشس:هذا يضيب أحد 
الاغشاراتك: فإذا نظرقا إلى سورة هاءق ردكا أن تزداد تعنقا صن في فهم:امبمهاء:غلينا أن تدريين 
السورة» و نعقل الرابط بين مقاطعها و اسمهاء و هذا جهد عظيم لا محل له في هذه الصفحات 
المختصرة,و مع ذلك نبحة فئ سورة الضع المباركة و ترئ ماذا يفتح الله لنا. 
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يظهر أن في السورة نحو اثنا عشر مقطعاً متكاملا :(الناس و الآخرة ) و (الجدل في الله) و (البعث و 
الترفان النفسبئ ؤ الآفافئ الطبيعى) و [العنانة الخالضة شو الرد على ظدون المشركن و (القرد اق 
حقيقته) و [فرق الناس و كون الله هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة) و (كون كل شئ ساجد لله و 
الوحيد هو الإنسان في اختيار السجود طوعاً أو كوها و أنه اختار بعضهم منهم الكره) و (من عذاب 
أهل النار و نعيم أهل الجنة) و (الكفار الصادين عن سبيل الله » و أن إبراهيم هو الذي أظهر الله أمر 
الحج) و (الإذن بالقتال للمظلومين الذين يريدون أن يبنوا مجتمعا ربانيا) و (تبيين تكذيب الأولين 
للمرسلين) :و (الكة على الشيوفتي الآركن لطلج:العلم) و مهال القذى خلمة بالجهلة علضا انيه 
سيسطوخ إلى آمزة ماهلذ أ خلا وتزدعوةالننى للداين مو أضناف الناس فى ارد كلى دهعو اللي 
و (أخكام ى أخلاق يحت عليها الناس عامة و اللمؤمنين خاصة) و (من آيات الخلق و الطبيعة) و (مثل 
آفاقي لبيان مصدر القوة و النور في العالمين) و (اصطفاء الله لرسل الملائكة و رسل الناس) و (وصية 
جافعة للمومدين). 


كان لملك أرض واسعة » بنى نصفهاء و زيّنها بالقصور و الآشجار و الطيور و الثمار و كل ما تشتهي 


وكا له ابن 34 أزانةاللك اق مطورعكلةة ابنة اللشيوي هدازو كان التشيف الذاقئ من المتلكة الرابينية 
صحراء قاحلة, عكس مملكته الأولى تماماء فأمر ابنه أن يأخذ كتابا فيه تصميم المملكة الأولى: و 
الأحكام التي تجري فيهاء و الأخلاق التي في أهلهاء و قال له “اذهب أنت و زوجك إلى تلك الصحراء» و 
ابنها أنت و ذريّتك ختى تصبح كمملكني هذه» و عندما 'تنتهي ساتي آنا و آهل مملكتي لتزورك و نسكن 
عندك؛ و و تصبح مملكتي واحدة تامة” . 


و أرسل معه كتاب التصميم و أرسل معه جندي من الجن , لا يراه » و لكن يحسٌ بأثره و آثار أفعاله »و 
مهمة هذا الجندي الجذّي الشديد الغليظ أن يضربه بسوط كلما فكر أن يخرج عن الغاية التي نزل من 
أجلهاء تذكيراً له بأصل مهمّته ‏ فصار عنده وسيلتان للوصول إلى الغاية» العمل طوعا بكتاب التصميم: 
أو كرها بالبعد عن ألم سوط العذاب من هذا الجني. 


و بعد مرور أجيال » بدأت الذرية تطغى على الغاية التي نزلوا من أجلها » فاضطر ورثة كتاب التصميم 
إلى إخفاء الكتاب عن أعين الطواغيت حتى لا يخرّبوه فيبقى الناس في اضطرار لسوط العذاب ليعلموا 
متى أخطأواء و في كل فترة يظهر أحد الأبناء العلماء بالكتاب ليعلّم الناس ماهية المملكة الأولى و 
يدعوهم إلى بنائها حتى يأتي الملك فرحا بما حققه آبناءه» و كانوا يواجهون صعوبات و يضطرون أحيانا 
للقتال حتى لا تفسد الغاية من الإتيان إلى الصحراء. 


اعلم الآن أن هذا هو ما وقع لنا نحن الناس بنو ءادمء فالملك الأول هو الرب , و المملكة الأولى هي 
الملكوت. حمل النور التام؛ و الصحراء هي عالم الآفاق . محل الظلمة التامة» و نحن كذا في الملكوت و 
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تَذْلنا إلى الأقاق دق يسنا الجسم لكي تاتي لفون مخ اللكرث إلى الافاق .منت يكم الأقيراق +3 
يصبح الملكوت و الملك كلا واحداء. “و جمع الشمس و القمر” .و كتاب التصميم هو كتاب الله و العلماء 


أكثره العلماء » كما أنه اليوم أكثره الجهال » ثم يزداد عدد العلماء شيا فشيئا , بتأثير المجتمع » لأن 
يصبح حكيما مثلهم, و أولاده إن لم يكن هى نفسه. فإذا تم الأمر » و هو أن يصبح كل المجتمع أهل عقل 
مكل ذكزا و أنثى شاف ل في الغاله “يدها الذايى إدا تخلفنا كد مق اذكر و أندى ‏ جواناكه شعويا ب قبائل 
والتفارقوا” فاذى بالفهاية في البداية. 


ثم يبدا التدرج في التعليم ' فيبداً في (الجدل في الله) “ و الله” يعبر عن الحق , و الخير , و الكمال » و 
الجدل فى أاى اللحفحات احسو: و آئ الأكاوق احسن واف الأعبال احسن: و كيفية تطوين الأنون: 


ثم ( البعث و التدرج في البناء 4 فكما أن الإنسان يتدرج من النطفة» و يمرٌ بمراحل كثيرة حتى يصل 
إلى الكمالء كذلك المجتمعاتء تتدرج ءو الجاهل قد يرى النطفة و يقول , ما هذا السوء و العبث .و لكن 
لما يراه قد أصبح يوسف يقول “ إن هذا إلا ملك كريم “ كذلك » من يرى المجتمع و حال الناس قبل 
الوصول للكمال يتهم الخالق بالسوء . و لكن لما يتم الآأمر ستتغير النظرة » كذلك في أمر الثمرة » و خلق 
الإنسان و خلق الأشجار هما أحسن و أتم مثال لبيان التدرج في الوصول إلى الكمال؛ و آن كل شئ 
سيصل إلى الكمال عاجلا أم آجلا. عاجلا إذا توجه الناس لفهم الأمر عن الله» و آجلا إذا قرروا أن 
يسلكوا سبيل التجربة و الفشل و الآلم» فهو طريق أطول » أي الأآمرين آسهل : أن تذهب إلى طبيب بذل 
عدوي فون وراسنة ال ىنكل فت القواد» أو تقول كلا لق (نخن الاواء حي دسي ى أتريين: لياو 
أكسيف الوراع مه اعدو كذ للك القرف عبن لبها مادو الكفاب :1 اليا ميو العذا برلل القيهاء 
يتفظه: الشا نك ] لها ننه سن لزه على لكو الشركة 1 


ثم يبيّن ماهية طريق الهداية بأمر الكتاب ٠‏ فيآتي بمقطع (القرءآن و حقيقته) . 


أو كرهاء جاء بمقطع (فرق الناس) و يوم القيامة » يوم الكمال » سيتبين للناس الوهم من الخير و السوء 
من الحسن », و هذا معنى فصل الله بينهم. 


ثم بين كون كل شئّ ساجد لله » أي كل شئّ سيصل إلى أمره؛ و هو سوط العذاب بالنسبة للناسء: فجاء 
بمقطع (كون كل شئ ساجد لله) . 
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قدحن الذاضي إلى الملكوت:ى النفس المتعالية بعد :ذلك» و الذين يكاريون أمحال هده الدهوة القدسة فحاء 
بمقطع (الكفار و إبراهيم) و هذا هو محور السورة. 


و بما أن المتألهين إذا خنعوا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأولياء فإن الأرض ستفسد.ء لغلبة 
الطاعوت على حكه الملكوت» قنجاء ينقط» (الإذن بالقتال فى سبيل اللكوة :و حكمه) ليرد غلئ هذا 
الفساد بالعلاج النافع. 


ثم التكذيب قد يكون بالحرب الجسمانية » و هي ما رد عليه في المقطع السابقء و قد تكون حربا فكرية و 
هذا ما رد عليه في مقطع ( تبيين تكذيب الآولين للمرسلين ) . 


ثم بين الطريق إلى تقدير ما جاء به الآنبياء و هو كون الإنسان من الذين يرغبون في معرفة حكم الله و 
الدون الخاد. بافماء يفط [النهدر في الأرحن: لطلي الطلى ) :اكد لل دوقن قي ا لإتسان الاستفية | د لقيو 


(إمهال الله للجهلة) هو الذي يبين للناس فيه كونه راض عنهم ما داموا يطلبونه و حتى لو لم يطلبوه 
واعين لذلك الطلب فإنهم سيمرّون بالمصاعب حتى يقرروا أن يطلبوه » فالكل إليه راجع. 


وتررهة الف هي الرحجةالبولة+ الاين قن [اللكرة ى[لقدرةتطلى ورانيةة كنا التذلق ما شترة هن من 
أهم ما يعمله الأنبياءء حتى يرجع الناس كلهم إلى (مصدر القوة و النور في العالمين) بلا وسيط و لا 


ثم (اصطفاء الله للملائكة رسلا و من الناس) يبيّن كيف أن الرسل هم أول الدعاة و أساس العلم في 
الناس. ثم يختم ب(وصية جامعة للمؤمنين) بالملكوت» إذ عليهم أن يبنوا الآفاقء ثم ليفنوا في العشق 
المتعالي “و أن إلى ربك المنتهى”. 

إذن السورة تقول: أن الخالق قدّر غاية الخلق, و هي الوصول إلى السعادة التامة به, ثم خيّر الناس بين 
طريق الكره. سوط العذابء و أن القرءآن جامع كل شئ في الطريق الممتع السهل العميقء و الباقي 
تفاصيل في هذه الآمور. 

فلنختار /ا مسائل من هذه السورة المباركة حتى يزداد البيان في ماهية الجمع إن شاء الله. 
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إن القرءان نزل ليعبر عن قدر الخلق و الوصول إليه؛ و بما أن الغاية من نزول أنفسنا من الملكوت إلى 
عالة الآقاق المظله هو لكي تحفل تور االلكرت شرق فى كنا الاشراق, دي يتفد| “و جمع الشمس ل 
القمر” فإذن القرءان يعبر عن هذه الحياة» و يعبر عن أمور نستطيع فهمها و يجب العمل بها. 


والقادرية لز يهان اتاد يك مرجي لكر الآفاى باس النساطة الك با عه الساة نو كل انان 
اليوم الآخر في القرءان الكريم هي اعتبارات مختلفة لنفس الآمرء كمن يصف بيتا من وجوهه المتعددة 
الختلفة 


فالساعة يوم الاتحاد بين عالم الملكوت و عالم الآفاق. 


و العوالم الآربعة : العلي العظيم , و الملكوت , و الآفاق . و الآنفس . 

و عالم الآنفس هو من الملكوت . فلا يعتبر في حقيقته عالما مستقلا تمام الاستقلال . 

و العالم الآولى . العلي العظيم , الوجود اللامتناهيء لا يمكن تغييره أو التأثير فيه أو أي شئ, إلا 
العشق فقط . 

فإذن العوالم على التحقيق ؛ عوالم الخلق . هي اثنان . عالم الملكوت , النور التام » و عالم الآفاق, 
الظلمة التامة. 


و نحن » الأنفس ء نزلنا من الملكوت إلى الآفاق لنجعل النور الأول يشرق في الثاني 

فإن كان الأولى لأهل الآفاق جلب نور الملكوت ‏ و هذا عملهم؛ فماذا يعمل أهل الملكوت , 

أن يفكروا في أنفسهم , لا يمكن لأنها أنانية تنافي النورانية» أن يفكروا في إصلاح عالم الآفاق» لقد تم 
الإصلاح و تم الاتحاد و قضي الأمرء فماذا بقيء العالم الآول؛ النفس المتعالية. 


و عالم الملكوت هو العقلء الزوجية» أما عالم النفس المتعالية فهو للقلب الوحدة و البساطة» العشق» و 
لذلك “تر التاش سكارى" لآن توجههم أصبع للنفسن المتغالية؛ الوثز المتعاني عن .زوجية الخلق هذه 
هي النهاية: نهاية الخلق التأله في العشق “و لكن عذاب الله شديد”. 


”م العبث و البعث ) 


الخالق يتجلى . أي يظهر شيئًا فشيئاء و هذا التجلّي هو بحسب المرآة لا بحسب وجود المتجلّيء فمثلا : 
المرآة التي عليها غبرة» إن وقف آمامها يوسف الكريم»ء هل سيظهر وجهه على المرآة» لا » هل معنى ذلك 
غموض وجهه. أو بشاعته؛ أو عدم وجوده, لاء و لكن غبرة المرآة هي المانع من تجلي يوسفء فإذا جاء 
المأعييو كل موز لكات غلم المزاة وك | شما فهنا رؤيل الخيزة التى على اللراة. سعية | كوف 
بالظهور شيئًا فشيئاء بقدر سرعة غسل الماء لوجه المرآة» و هكذا بلوغ السعادة و إتمام أمر الخلق. 


فالناظن للوملة الأول في الخلق, الذي ما يزال فى فيد التطويء قن يقول + "ما هذه الحياة السيكة: :ما 
هذا العبث” و لكن إذا ظهر وجه يوسف بعد تمام الغسل قال “حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم”. 
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تأمل في خلق الإنسان, نطفة ثم علقة , ثم مضغة مُخلقة و غير مخلقة, ثم العظامء ثم يكسو العظام 
الملكوت. و كذلك الشجرة ٠‏ تبداً بذرة , ثم تبدأ بالنموو تضرب بجذورها في باطن الأرضء و ثم تبداً 
أصولها في النموء ثم بعد مرور وقت طويل من الرعاية» تصبح شجرة باسقة لها ثمر لذيذ عظيم و ظل 
مديد و منظر بهيج. 


لو نظر الغافل إلى النطفة و إلى البذرة» أكان يتصور أن النطفة ستصبح المسيح عيسى بن مريم؛ و أن 
البذرة ستصبح شجرة طيبة مباركة. هذا هو الفرق بين من يؤمن بالعبث و من يعلم البعث: تأمل أن 
الحروف نفسها في الكلفتين: و الفرق) في ترثيت الحروف فقط» كذلك هنا الفرق ليس في أن الناظر 
المؤمن بالعبث يرى أمرا غير ما يراه صاحب العبثء لا , و إنما العابث يرى البذرة و يتوقف» يرى النطفة 
و يتوقفء أما المؤمن بالبعث فيتصور المسيح و هوي النطفة. .و الشجرة و هي في البذرة. “و الله غالب 
على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون”. 


ققازية قاضو جو كل يبنا بحا نمز كنا رئبو ترا انم تمزع كلزمينى كل |القشفوانه لالطالا تسيل إلى 
ساعة قلغ افيها إلى" الكمال, اتهاب الملكوث بالافاق: لاإيزالوا يتطوروخ.و ممزهون مختي يسيتغتار اناي 
اللكوة ومصلرا رلودطا 8 كو مكار اجاج إن فكرارر'اخقاروااطوطاف و احلد إن قروا أن بسيروا 
كلسي افون من زر ارط يوري كلوه د دولك القائة رهد وبالكلوسيصل لمهار :لان زرب فزي 
أن يعطي السعادة و الناس تحب السعادة» و لكن نظن السعادة في أمور هي في الحقيقة شقاوة, و لا 
دال :لنب فتك نا بن اعالا؟ روطو شي القدا ىك قناز بود أن بورد د وسار الما 
الشقاوة يكتاروا'طزيق الله إتمَاء الاتحاد مين الملكوت:و"الآقاق: و عقذ هذا القران وليه الداس الجمعين, 
كعفدي اواماة ,اللاي اوانار نزوي كاك اللكود من غالمر| وقاق "و إن ظرارا متمتيول قرها لغيرك 
3 تكرتو أمنا لكر فاك لد | ود هل تويد ولف تمه اال وات اللعدين عن امك لل ققد .الو 
تيقعرا إلى الملكرت أرلا ثم محدل ا تلبفيركد يق على الذيهه :هذا الزراك) الأموالك إبما الكزيه. 


“و أن الساعة آتية لا ريب فيها” صدق الله العظيم. 


”ما هو “البيت” , و معنى بيت الله) 


البيت هو المكان الذي يسكن فيه المرءء و أفكار الإنسان و منهج حياته هو المكان الذي يسكن فيه؛ إذ 


فبيت الله هو دين الله. 


و دين الله هو الإسلام » و الإسلام هى الإيمان بالله و اليوم الآخر و العمل الصالح؛ و هو ما يجب أن 
يكون الموحد لكل الطرق , طرق الإيمان ٠‏ يقول الله “إن الذين -امنوا و الذين هادوا و النصارى و 


الصابئين . من ءامن بالثه و اليوم الآخر و عمل صالحاء فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم 
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يحزنون” فرطق الإيمان تختلفء آما الجوهر المشترك بينهم, و القاعدة التي يحب الله آن تقوم عليها كل 
ده الطرق هدي" الإساحة د و وذلض توه الفاسويفي القاقدة "و يخظافرا : اخدلات نوع وحفال في اليفاء 3 
سكل الطعاء على اللاقد بيعي أن مكرك كلهم علي الما امن زاون الطعام عي كز يسا 
مظنا آم ااخراخ سمب أن تكتلف نس نبلو لا فده الف لمعن علنها | لذ لون راسد هرق الها مرا لمن 
هذا سبب للغثيانء و هذا معنى التوحد في الإسلام و التنوع في الإيمان. 


و “الإيماق الله" هق استعفال العقل وبرفعة إلى مقامه في الحياة و “الإيمان باليوم الآخن" هو اليقين 
بأننا لسنا عيث و آتنا سائرون إلى الكمال في كل نواخي الحياة: و “العمل الضالح” فو العمل على 
بلوغ الكمالء في مختلف مناحي الحياة. و لكل توع من الأعمال عمل صالح يحسبه. 


و بما أن الإيمان بالشئ ليس زعما باللسانء و إنما يترجم عنه العملء “لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون” فلذلكء الإيمان بالله و اليوم الآخر مجرد زعم حتى يصدقه العمل 
الصالحء» فإذن على التحقيق الإسلام هو العمل الصالح. و لذلك لا ترى في القرءآن أنه يقول “من ءامن 
بالحق عمل ضالحا” أيداى لكن “الذوخ دامنوا وَعملوا الضدالحات". ههذا “ءامنوا” محردة: عامتوا يخاذا: 
لا يهم: طالما أنهم يعلمون الصالحات فلا شك أن إيمانهم صالح و حقء إذ كل إناء ينضح بما فيه و لن 
تخرج الجواهر من مزبلة» أما الذين لا يخرج منهم إلا العفن ثم يزعمون أنهم أهل الحقء فهؤلاء اعلم 
يقينا أن عقولهم مزابل. “كل يعمل على شاكلته”. 


إلا شجرة واحدةء كذلك كل الأعمال جائزة, إلا قلة» و هذه القلة هي التي يبينها الله» و يسميها 
“محرمات”. و قد يكون المحرم “لا تفعل” مثل “و لا تقتلوا أولادكم من إملاق”. و قد يكون المحرم “افعل” 
كقوله “و إذا قلتم فاعدلوا”. 


العشرة. فمثلا قوله “و أوفوا الكيل و الميزان” محرم أصليء و قوله “و حرم الربا” فرع هذا الأصلء لآن 
الربا نوع من عدم العدل في المعاملة المالية. 


و المحرمات العشر هي ما ذكره في سورة الأنعام , آية ١١١‏ إلى ؟0١»‏ التي تبداً بقوله “قل تعالوا أتل 
ما حزم زيكم” وتهي عن وصناياء لأنتها تحثم يقوله “ذلك وضيا كم ية”. 


فإذا دين الله هو بيته. و دينه الإسلام: و الإسلام العمل الصالح؛ و العمل الصالح حفظ الوصايا العشر 
كاملة يقروعها المسيدة: 


واألا|(كأطلة في التحريناات كارا ستحدها مهمع الى رخاوف قراعرة الأرلئ كن تسنرفت :فيو هلاه القن معليك 

أن تحافظ عليه و إلا وجب عليك الضمان لما آتلفت” , و الثانية “لا تعتدي على نفس الغير و إلا وجب 

علبك التكاصن: زى رظنا وكا زو اهل تباي القالقة “رق استجاهر أخداا فم عمل فقلن ان ع له حر لا 

أن يعفيك بطيب خاطر”. و هذه الثلاثة هي أساس كل شريعة الله و العدل في العوالم كلهاء و عليها تقوم 
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الحياة الطيبة لكل فرد فس نفسه و في المجتمع ككلء و على هذه الثلاثة يقوم المجتمع المقدس من حيث 
التعامل. 


3 كاقل قحف الفلذكة كذ أكيا تيهع المزقاهزة نودو هي عامل كي تكن أن قعا م دا 
ع سُُ 7 ع2 2 . 37 5 3 2 
مهناف :نيتة الله بهو عامل كنا تكن أن ماعل فين تدك هدذ الكلقة نافد عن الف فمية. 


وبما أن الحج هو للبيت: إذا على كل إنسان أن يتعلم المحرمات السبعة العشرء و هذا هو الحجء و لذلك 
قال “و من يُعظّم حرمات الله” و مجموع هذه المحرمات هو المسجد الحرام, لأنه معبد الله الوحيد في هذا 
العالم, و كل ما عدا ذلك إن لم يُدَكّر بهذا المعبد فهو و معبد الأوثان سواء بسواء. 


“و لله على الناس حج البيت” كل الناس ء و لم يقل المؤمنين بمحمد عليه الصلاة و السلام؛ و لا المؤمنين 
أنثى و جعلناكم شعويا و قبائل لتعارفوا” فالناس كل ذكر و أنثى عاقل في العالم كله. كل هؤّلاء عليهم 
أن يتعلموا دين اللهء و لذلك قال بعدها “إن أكرمكم عند الله أتقاكم” و ما هي التقوى: يقول في ختام 
الوصايا العشر “ذلكم وصابكم به لعلكم تتقون” فحفظ حرمات التعامل المقدس هو التقوى: فدين الله هو 
التقوىء و بما أن أساس الدين “عامل كما تحب أن تعامل” فإذن على كل الناس في العالم أن يحفظوا 
هذه الوصية الكبرى “عامل كما تحب أن تعامل” و الباقي تفصيل لهذه الوصية الكبرى؛ و هذا هو الحج. 


5( ما سرّ كون الحج ظهر بإبراهيم) 


إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف رموز على العوالم الآربعة . 


وبما أن الحج هو السفر إلى الله. و اسم “الله” إما النفس المتعالية, أو الملكوت في الآصل. فاعتبار أن 
السفن إلى الله هى السفن إلى النفس المتعالية يوؤجد.سوء و باعتبان أن السفن إلى الله هو إلى الملكوت 
فيوخد سرء و"الآول هق الأصبلء لأن كل شَئَ من النفس المتعالية,:الغالم'الأول, “هى الأول و الآخرو 
الظاهر و الباطن””, و إليه يرجع كل شئ “إنه هو يبدئ و يعيد” و “إليه يرجع الآمر كله” فلننظر في هذا 
الاعتبار إن شاء الله. 


تذكر آن الشئ لا يقدر أن يعرف نفسه بنفسه. و إنما يحتاج إلى غيره» فالعين مثلا لا تستطيع أن ترى 
نفسهاء فإذا جئت بمرآة» و وضعتها أمام عينك عندها تستطيع العين أن ترى نفسهاء بواسطة المرآة» 
كذلك لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقة صفته إلا إذا رأى صفته غير صفته؛. سواء أنه هو نفسه غير 
صفته الأولى أو رأى من يتخلق بهذه الصفة الثانية» فيقارن ذلك بنفسه فيعرف حقيقة صفته, فمثلا في 
مستشفى ال مجانين كلهم يرون أنفسهم عاقلين فإذا دخل عليهم نبي مقدس قالوا “هذا مجنون” و لو ولد 
رجل وسط أنبياء. كل المجتمع أنبياء» و هو أيضا نبيء لن يستطيع أن يعرف حقيقة كون الإنسان نبي و 
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كفن الك دق دونه |3 ذا زا لفقي روزن يتكلئ عرو عن مخوهم :فقا رن مناه قبل لفكلا و تمه 
فيعرف. 


فإنما يعرف الشئ نفسه بغيره؛ و يعرف صفته بمقارنتها مع صفة أخرى. 


النفس المتعالية أرادت أن تعرف نفسهاء و هي الوجوب اللامتناهي اللامحدود: المطلق. هذه حقيقتها؛ و 
ف عطاء مدخن )يايد حفده : ملكي تدرف تقديهاء ان ترى مركي ودعرق سيد تكلقك مكبيا 
تماما. خلقت مخلوقا محدودا متناهياء و صفة هذا المخلوق الآخذ المحضء فلما رأآت المحدود عرفت و رأت 
أنها غير محدودة: و لما رأت الذي لا يحبٌ إلا الآخذ عرفت و رآت أنها عطاء محضء فالخلق مرآة الخالق 
لين فلا ذاه تمتها و عشقع محداتها عقف كذلكنسب بهذا العقى: إذ السس الف الحيوت 
مكدرو لالط لي العتوة دود 


إبراهيم رمز النفس المتعالية » و بما أنه على كل الناس أن تقبل العشق المتعالي في خاتمة المطاف و 
هاف الاهقوم وكيا أن قوانة لذأ دزا هي في نه يدا مدي ابو اودأ مها عن الك ان فيا | سادق فاق 
النهانة شيجب ار صو البعيت المضال إلى العضورم السدابة ريودت القداءة فى | مراشيم +115 لك طروي 
الحج يه. 


و اسم إبراهيم يشير إلى أدق تجليات العشقء إذ هو مركب من “إبرا” و “هيم” . “إبرا” إشارة إلى 
الاتزة »و فى ادق الأشياء الذي تكيظ لكاب و هذا رمز على الس الذي يحي الشياء فكلا كيزا" 
تشير إلى آدق الأشياء و الجامع بين الآشياء»؛ و كلمة “هيم” من الهيام» و هو شدة الوله و العشق و 
السكر بالمحبوب إلى درجة الفناء فيه» فمعنى اسم إبراهيم: العاشق للجامع بين الآشياء كلهاء الذي يرى 
معشوقته في كل شئ , حتى الابرة » و يرى وجهها في كل شئ» حتى أصغر الأآشياء»ء و يهيم بها في 
كل مظاهرها و تجلياتهاء فتستوي عنده الإبرة و المجرة» لآن كل شئ هو عين وجه المعشوق. 


واكنا أن الاكتشا ف اتست كانه الدع كدب وكيس ردوا عليه كذك القامات الروحنة ف العلمنة 
تسمى باسم الذي وصل إليها و يصبح هو رمز عليهاء فاسم الشئ رمز عليه و على حقيقته, و إذا ذكر 
أله اهما في القرين كان فج هذا الاسع إشنارة إلى القله اناق يدل هليه 


فر 4 ااآتني الى م ]لقاو انان ةي نقد رونا تو العوارم دو" القايةى لقان بسر الال 
اعاعهم ودر النذاذا هو الذى طون زمى ليقن إلى القوادة .وق الجا . 
كانه من أساسيات الحج و رموزه) 


قبل أن ننزل إلى عالم الآفاق . كانت نفوسنا حية في عالم الملكوت ‏ و لما اخترنا النزول لتحقيق مهمة 

بناء مملكته في الآفاق تساوي مملكة الملكوت من حيث الصفات و الحقيقة؛ و كان الرب قد أراد لنا هذا 

التعظيم, التقدم على كل جنود الملكوت و نكون حملة أمانة بناء المملكة» و إتمام الاتحاد بين الملكوت و 
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نوره و الآفاق و ظلمته لم يكن ثمة سبيل إلى بلوغ هذه الغاية إلا إذا لبسنا الأجسامء الذي هو من عالم 
الآفاق. 


و الأنعام و البدن هي تذكير بالأجسام و الأبدان: إن لو ألغيت العقل و القلب من الإنسان ماذا يبقى منه. 
جسمه.؛ فإذا أصبح أساس حياته مبني على أمور الجسم فقط , و أصبح لا يرى غير ذلكء يقول الله عنه 
في هذه الحالة “أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون”. تأمل العين الباطن , “إن هم إلا كالأتعام”, 
فإذا نظرنا إلى البهائم تذكرنا أننا إذا أسسنا حياتنا على أننا أجسام تريد أن تحيا لمجرد الحياة و 
تنازع البقاء, فإننا قد خرجنا عن حد الإنسان, و أصبح في حدّ البهائمية “بل هم أضلٌ سبيلا” لأنه لم 
تعطى البهائم ما أعطى الإنسانء فيشبه الآمر فقير يتسول و يسأآل الناس مالا و يذل نفسهء و غني 
عنده كنوز عظيمة و مع ذلك يستوّل و يذل نفسه من أجل المال؛ آلا يكون الثاني أحقر و أضل سبيلا من 
الأول لأن الأول لعله معذور بفقرهء أما الغني الذي كفاه الله الذي بالكنوز لماذا يذل نفسهء فهو أذل من 
الآول حتى و هم يفعلون نفس الفعل. 


ونين التفاممق القن نآ هله الأحبها دمع أعنن عع :ننه اغليقا :اليا اسضها رفوك ءوسلو قريها فنا: 
إذا عملنا بها كما ينبغي أن نعملء و هو أن نعرف سبب نزولنا و نؤّقسس كل حياتنا على ذلك. 


من تراه أعظم في الحبء رجل يسكن في نفس بيت محبويته فهو يراها كلما أردا بدون آي جهد و 
صعوية:ء آم رجل يسكن في بلدة ثانية بعيدة» كلما أراد أن يرى محبويته اضطر إلى قطع المسافات» و 
مواجهة الوحوشء و الجوع و العطشء كل هذا لكي يراها و يصل إليهاء لا شك أنه الثاني. كذلك الفرق 
بين الملائكة و نحن قبل أن ننزل و نبلس الأجسام و بعد ذلكء إذ في الحالة الأولى كنا سكّان الملكوت , 
فنحن نرى كل شئ كما ترى أنت الآن هذا الكتاب: أما بعد أن لبسنا الأجسام: أصبحنا بعيدين عن 
الملكوت: و لكي نصل إليه يجب أن نمرٌ بالمجاهدات الأخلاقية و الروحية» و التأملات و الابتهالات» و رد 
الشهوات و الغفلات» “و واعدنا موسى أربعين ليلة”. 


كافك هده الاحيناة قفدة كروي من الله» إن نها ملي و بحينا لله و[ حقهاواها عي اإقامة | لملكة لقي مسحب 
فيقرع ينا و باهي ا كنا عاهى الارحة بعظيم حبتع ريكها »او كما ساشي الأت تإنجا: اأينه العغانم. 


فيو مره العهذة كما في الكؤدوهو القن زلتا للكرف كاك اسان التروال وتجاهرة هذة الحاو 
المقامات. 
5 فونه لكل نه حك مقبتكا لمأكرو ا انعنم أئله على ما ءزد قوم من ببعنة الماع فاليكم الوا بض قله 
أسلموا” )4 
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لا يوجد أجمع من هذه الآية المباركة في وصف ما قررناه سابقاً من كون كل الطقوس جوهرها واحد؛ و 
"ل ما سرٌ وجود سجدتين في سورة الحجء؛ و ما سو كون أول مرة يذكر الحج هو في قوله “و أذن في 
الناس بالحج” و هي الآية /51). 


السجود دليل على الاقتراب “و اسجد و اقترب”. و الوصول إلى دين الله التام يمر بمرحلتين لا ثالث 
لهما ' الأولى معرفة أن كل الخلق يسير بأحكام معينة إلى غاية معينة؛ فيجب أن تُسلّم بوجود هذه 
الأسكاموزنف اسه راء و نامل فى الكلؤيا و صلم مويهرة غانة الحا الدامة ويجة النظن في حلق 
الاقسان والندن لمان وغول ذلكةو لهذا كانت السحدة الأزلى تفي قرله “العرتن رن الل يسهد لفامن 
في السموات و من في الآرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من 
الناس و كثير حق عليه العذاب و من يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء". 


و الثانية هي الإيمان بعالم الملكوت . محل النور التام » و السفر الروحي إليه و العقليء إذ منه و به 
نعرف ماهية الأحكام هذه و ما هي الغاية هيه و ما دورنا في ذلك؛ و كل التفاصيل الأخرىء و لذلك 
كانت السجدة الناس لا تقول “يأيها الناس” و إنما “يأيها الذين ءامنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”. 


فالسجدة الأولى وصول للاسلام, و الثانية وصول للإيمان, الأولى مجملة و الثانية مفصلة: و هذا تمام 
القرب: 


أما كون أول ما ذكر الحج في الآية /!؟, فإن هذا متعلق بليلة القدر» إذ يقول الله “إنما أنزلناه في ليلة 
القذن :وها أذزاك ها 'ليلة:القدن: ليلة القدن كيونفن الف شبهر”. فذكزت “ليلة القدر” ثلاث مراكوى عدن 
حروفها 1" حرفاء فافهم التفصيل. 


“القدر” لا يكون إلا في عوالم الخلق الثلاثة, لأن العالم الأول , الخالق الأولء لا قدر له إن القدر حد أو 
غاية» فهذا الجسم قدره كذا بالطول و العرض و العمقء و قدر الطالب المجتهد النجاح بامتياز» هذه 
غاية: أما العالم الأول فلا حد له فهو العظيمء و لا غاية له. لأنه مبداً كل خلق و هى نفسه الغاية من 
الخلق, فلم يبق القدر إلا للعوالم الثلاثة » الملكوت و الآفاق و الأنفس. 


و معرفة قدر الشئ هي معرفة لصفاته و أحكامه الناتجة من صفاته المنبثقة عنهاء فإذا كان الحج هو 
الفضول إلى الللكوت سمل النؤر التاة الكاشف لكل هي المبين لكل شين المقصل لقدر كل شتره 
فإذا كون الآية هي 70 يدل على ذلك تماماء إذ بحقيقة الحج و إتمامها يعرف الإنسان ماهية الملكوتو 
قدره » و ماهية الآفاق و قدرهء و ماهية الأنفس و قدرهاء و هذا هو العلم التام “أتمم لنا نورنا” فإذاً العلم 
التام المحيط بالعوالم الثلاثة هو حقيقة الحج. 
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و الشنهده الكاماتقى كر 1ل الال وسنة ذلك لق هر الكفال هن الس م لقره ويه أن 
السجدة الثانية تدل كما عرفت على معرفة الملكوت و الوصول إليه؛ لغاية و هي الإتيان بنوره إلى عالم 
الأقاق,اتنتى يتسناوى عالم الملكوت وبعال الآقاق كماما فلذلك كافك #الا: فالسيعة الأولى هي كتال 
الملكوت, و السبعة الثانية هي كمال الآفاق و تساويه مع جميع الملكوت. و هو ما تدل عليه الآية في 
السجدة الثانية و تعلم المؤمنين أن يقوموا به. 


والح للتعلى القوان العظيع: 


(البات السايع : خلاثة من رمه هذا الحج الذي تعارف علية الثاسن هنا :و تأؤيلها “الظؤاف حول الكهية: 


(الطواف حول بيت الله) 


الطواف حركة حول محور معينء و كونه سبع مرّات يدل على الكمالء و كون المحور بيت الله يدل على أن 
فافهم. 


كل أغمال:التاسن تتش أولات في عقولهه: فالفكرة أولاء هي الدذاقع للعمل: كم العمل الذي هق أثز 
الحركة الفكرية في العقلء و الفكرة تتشكل بحسب الحاجة أو الرغبة» فلو احتاج جائّع الطعام ولد ذلك 
فكرة شواء الطعام من المطعمء فيوّدي ذلك إلى الحركة و هي الذهاب إلى المطعمء آو لو رغب إنسان 
سمين في أن يصبح صاحب جسم حسن,ء لآن الناس تتقزز منه أو لآنه يريد آن يكون جذابا كأصحابه 
مكلدر وقوة تلن الرغية فكرة [و آفكان: كالاشتراه في النادي وضراء مهدات الرياضة رقمل نظا 
للمية::فتنها الحركة الذي يحتاحها لاتماء هده الركية: و "اتحاحة ما كان :من ختوويات لمعف الاريه: 
الطعام و اللباس و السكن و الطبء و الرغبة كل ما عدا ذلك: فإذن حاجة و رغبة يولدان فكرة يولدان 
عملا. و أمور المعيشة الضرورية لا مدح فيها و لا ذم» و يجب وجوده و تحصيلها على الكل بديهة فلا 
نتكلم فيهاء و إنما الآمر كله في الرغبة» رغبات الناس هي سبب اختلاف الناسء رغبات الناس سبب 
الكفلوك النانى :رعبات الناش سقفت احتاحف النانن: اغرف :هذا نمدا "اله اشاس لكين دن امون العلميق 
الحياة. 


و إنما يقترب الناس من بعضهم البعض لتقارب صفاتهم,ء فمثلا لو تقابل رجل يحب الرياضة مع آخر 
يحب نفس هذه الرياضة سيحصل بينهم قرب» و سيشعروا و كأنهم يعرفون بعض منذ مدّة. و ذلك 
بعكس لو قابل رجل يكره هذه الرياضة فسيشعر أن ثمّة نفرة في نفسه من هذا الرجلء ففي عالم 
الآجسام القرب يعتبر بحسب المكان أما في عالم العقول فالقرب بحسب تشابه الرغبات و الصفات؛ و 
إنما تتكؤن صفات المرء بحسب رغباته» فرجل يرغب في أن يصبح نبيا مثلا ستراه هادءا وقورا دائم 
التآمل قليل الطعام و ما أشبه؛ و رجل يرغب في أن يصبح وزيرا لطاغية ستراه كالثعلب الماكرء يكيد 
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يستحيء و قد يصل الأمر إلى القتل إذا اضطر لذلك في سبيل تحقيق رغبته. و هكذا لا توجد صفة في 
إنشان الاو هئ من شافع رغباقة في الضاة: فاق اساس الحياة الزعيات: 


و هذه الرغبات نفسها من آين تأتي ‏ و ما الذي يجعل رغبة إنسان في شئ و رغبة في شئ آخرء 


ولا آبالغ إذا قلت أن الإنسان ليس مخير في شئ إلا في اختيار محور حياته. فقط لا غيرء و الباقي 
هو مُسيّر فيه مجبور عليه؛ و هذا هو الفرق بين البهائم و المخلوقات كلها و يعين الإنسان: لا أحد 
يستطيع أن يختار محور لحياته إلا الإنسانء آما الباقي فليس أمامه إلا حل واحد لا ثاني له» و هو ما 
خلق له . فمحور حياة النحل صنع العسلء تبني البيوت و تسافر و تلتقي بالآزهار و تفعل كل شئّ على 
أساس أن محور حياتها صنع العسلء و كذلك الشمس مثلاء هل تستطيع أن تقرر أن تجعل محور 
حياتها النكاح كالبهائم؛ لا » ليس هذا في إمكانهاء أما الإنسان فيستطيع أن يجعل محور حياته كأنه 
بهيمة أو كأنه كوكب أو اختيار إلاأن تختار محور حياتكء و الباقي متضمن في هذا المحور» و تتشكل 
رغباتك بحسب المحورء و من رغباتك تتشكل صفاتكء و من شابه صفاتك آحببته و من خالفها أبغضته 
أو كرهته و ابتعدت عنه. و بهذا يختلف الناس و ينشاً ما ينشاً بسبب ذلك. 


الآن نفهه عظمة الطواق: حول ينث :الله فإنه يحدد محون حياة الأفسان الحقيقيء فكما علمت أن اختيار 


و يوجد محورين لا ثالث لهماء و كل من يدب على هذه الآرض من البشر هو إما من أهل المحور الأول أو 
الناكية لامحالة .و رإق كان لمخطامق هذا وبحط من هذا فالذي ديح فى يانه معز فى تحورها: 
كالميزان» فمثلا رجل فيه كرم و فيه بخلء أيسمّى كريما أو بخيلاء إن قلنا أنه كريم » فماذا عن البخل 
الذي يه» و إن قلنا آنه بخيل فقد ظلمنا إذ فيه كرم» فالحل أن ننصب ميزاناء و هذا مجرد فرض للتفهيم؛ 
ننصب ميزانا و نحسب كم مرّة كان بخيلا » عشر مرات » و كم مرة كان كريما » خمسة عشر مرة»ء فقد 
مسح كد الك شدي كرناء كذلك الخال مداه فذا نهيب هذارن"اللكور]ان. 


الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة . 
الحياة الدين كما عرّفها الله بقوله “اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في 


الآموال و الأولاد” و ختم بكلمة جامعة تصف حقيقة الحياة الدنيا من حيث وجودها في عقل الإنسان 
فقال “وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور”. 
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الحياة الآخرة هي حياة الذكر و الفكرء ذكن الله.و الثامل في نفسهو خلقة و كتابة» و بناء المجتمع 
المقدس» ياختصضا :هي الذكزى الفكن أن يكون أولئ مها عند الإفسان الذكن ىالفكن م حيث العمل 
لنجملها في كلمة واحدة. هي حياة التأملء أو الصلوة. 


و إذا أمعنت النظر سترى الفروق واضحة بين الحياة الدنيا و الحياة الآخرة, الحياة الدنيا هي من أمور 
الحضع الهودة 3 الثافة: أما"الحياة الأكوه فاصبليا' في العفل:و الزوج ى العظاء:و يكام لممتمع الكاطل: 
أما صاحب الحياة الدنيا فلا يبالي لا بجوع ألف طفل طالما أنه يستطيع أن يفاخر الطواغيت بأن ماله 
أكثر منهم, و الدنيا بهائمية في حقيقتهاء آما الآخرة فملائكية عقلية» إذ صاحبها يريد الملكوت , و العلم, 
يريد أن يترقى في أنواغ المعارف » و يبني المجتمع, و يتقدم ي شؤون الحياة المختلفة » كسليمان: أما 
الدني فهو كفرعونء يريد أن يتكبر و يتغلب و يقهرء و كثير من الناس فراعنة و لكنهم لم يستطيعوا أن 
يتفرهتوا ‏ الانيا .دريف أن تمق قلناد قلا قالى ماد| محداث معنا أن تد هيه :ها الأآخره فصل اغبا في 
فترة عمل و بناء لعالم الآفاق» و جعله يتحد مع الملكوت . فهو يسعى لذلكء. و كل حياته فرحة بذلك؛ حياته 
تعلم و تأملء و نقد و تحسين » يريد أن يكمل نفس نفسه و يكمل غيرهء أما الدنيا فهو يريد أن يكمل هو 
إن استطاع و يفشل غيره حتى يظهر و يتفاخر عليهم. 


فالدنيا الغلبة للأانية, أما الآخرة العطاء لأكثر عدد من أفراد الانسانية (مع حفظ الكيفية). 


و إذا تعمقت في بحث الجذور التي تجعل الإنسان يختار الحياة الدنيا كمحور حياة أو الحياة العقلية 
فستجد أمرا واحدا هو الفاصلء هو الافصل الذي عليك و على كل من له نفس أن يختاره. هل تريد أن 
ككل الأرلوية في نهدا قله لذكن الله ى القامل في العلده لع الامهند | هنو الأكثيار الوحين لكل القابن: لز 
يوجد اختيار غيره» سأكرر ذلك حتى تنفجر أذان الناسء إما آن تختار الذكر و الفكر كأساس لحياتك و 
محور لحركتكء و إما فمرحبا بحزب إبليس لا محالة:» و من أراد أن يتأكد بنفسه فليتأكد و يجرّب»ء و لكني 
ذكرت الآمر لمن يريد آن يعلم و يستريح و يتقدس. 


ستارلة ويه | ناو الاتعداء ماه خاجية لوس اللحقيعية في :هده الحناة:.و يرن لم بضيل إلى ذلك كاه 
طواف له؛ و من جعل الذكر و الفكر محور حياته و آولى أولوياته فهو في طواف و لو كان غاطا في نومه 
يكل 

(النحر) 

تكو النهاتد هيوشتل الحياء القراكنرة وكتهاقاء و انهو اليا نائضاء الاسناقة الأرقى ذلك في ١‏ 


لا تقتل لتأكل. فإن الذين يسفكون الدماء ليتغذوا ما زالت فيهم وحشية. إلا قليلا بقدره المناسب صحيا. 
الفعتماد الأول هلى أكل المؤووعات: كالكهحان و الفاكية ويكل نا تت الأرهن. 
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افع ايا تكلم فاو كان بولند متن لكل[ للحم فلناكل نهم الكطيووى الأفها قر او كيزه باقنس دشيور 
“و لحم طير مما يشتهون". 

لا ننكح المحارم كالبهائم, و لذلك أظهر لنا الله محارم النكاح. 

ولا ننكح بعنف و سوء كالوحوش . و لكن بحب و رقة و لطف “لامستم النساء". 

ولا ننكح لمجرد التناسلء بل للتواصل في الأساسء فليس للبهائم مشاعر حب و قرب و روحانية 
كالإنسان. 

ولا ننكح لمجرد السفاح. و إنما عن حب و علاقة قائمة و ميثاق الزوجية الغليظ المقدس. 

و ليس لنا مواسم النكاح: و إنما كلما وجد الداعي عن قلبء إلا وقت الصيام و الحج., إذ التحكم في 
الشهوة من أمور الإنسانية الراقية و من أهم منازل السفر الروحيء فحرية و انضباط في آن واحد 
يجعلان العلاقة إنسانية راقية. 


لا نعمل لمعاش الدنيا و قوتها في السبت؛ لأن الحيوانات تعمل كل يوم لتحياء فيكون السبت من أسباب 
تقديس الإنسان. 


قض] للقافل فى الله نقية :و تخلقه وكفايةفالشنواقاك مي التي :تهنا التعذل المكاش و تحمل المعافى 
لتحيا حتى يدركهم الموت أو يصيبهم القتلء و بس الناس الذين يحيون ليعملوا للمعاش ليحيواء و هذه 
ذاكزة السوء الكيرئ: التي تؤدق: إلى الاكتكان آل الحنون او الانتحانء آما"الإاضسنان فالله متحور هياتةو 


ككل » لاتعتره هل تعقنها الينطن كتاتفمل الوكوكن نيفو | أهياء فيل نشفاوة على تاد الها و 
المجتمع المقدس كما يحب ربنا أن نكون كذلك. 


لا نتفرق و لا نتحزب, كما يفعل كل جنس من الحيوانات , فالفيل مع الفيلة و الذئب مع الذئاب» بل نحفظ 
واحدء و لا نتبراً إلا من الذين هم قد اختاروا الحياة الدنيا كالبهائم إذا عاندوا و هدّدوا و اعرضوا و 


سببوا السوء في المجتمع. 


هذا يغلهقدرهالعطيم كز يق وريد أن يترقى يمن كوت الاسام إلى كرقه إقننا نا: 


(اللحية »و قص شعر الرأس) 
لماذا لم يكن الواجب حلق اللحية » ما سرّ كون الحلق متوجها إلى شعر الرأسء فإذا عرفنا معنى اللحية 


ستكزف معتى شتعز الراين لأنه كته إن اللحية تنم إلى جهة القلب و شعن الراسن إلى أغلى في 
الأصل. 
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اعلم أن اللحية لم تذكر في القرءآن كله إلا مرة واحدةء منسوية لهارون عندما قال “لا تأخذ بلحيتي و لا 
برآأسي” يما آئلة إذا آردت أن تَحِدُ أحدا "من وجهة فإنك سسفتك أطؤل ما فيه أولاء :فلو كان ذو شعن 
طويل و لكن لا لحية له فإن يدك ستتوجه إلى شعر رأسه تلقائياء و كذلك لو كان طويل اللحية و أصلع 
الرأس فإنك سجرّه من لحيته أولاء فعندما قدّم هارون ذكر اللحية على الرأس عرفنا أنه كان صاحب لحية 
طويلة يصلح أن جُجِرٌ مذها: فنا معدى كوخ اللخية له تنب إلا إلى هارون:مة أن كل الأنبياء و الأولياء 
كانؤا يرون و ما زالوا يرون أن اللحية من الأمور المهمة جدا في الدين. 


فأفله أن مودي كان هن زمقاء اللقرك التحرن "زفي أن ابنه لذ إله ]لا انا" فكان فى علي دركة ميكدة 
فيه “إنك أنت الأعلى” و لذلك أيضا ذكر في سورة الأعلى. 


و بما أن عالم الآفاق هو الذي يضرب به الأآمثال: الأمثال التي هي كالثوب الذي يحوي العلم المجرد» و 
نور الملكوت؛ و كان موسى من أعلى درجة في الملكوت» و لن يستطيع أن يعبر للناس عن النور العظيم 
إلا بضرب الأمثال من الآفاق» فلذلك احتاج إلى من يوازره من الذين قد أحاطوا بعالم الآفاق من حيث 
الحقيقة» و عالم الآفاق هو اسم الرحمنء و لذلك بعث الله هارونء ألا ترى أن هارون قال لبني اسرائيل 
“إن ربكم الرحمن” و قال الله عنه “و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا” فموسى رمز الملكوت» و 
هارون رمز على الآفاق. 


و اللحية هي شعر نازل إلى جهة القلب, أى إلى الباطنء فاللحية رمز على الشغور بالباطن و معرفته و 
التعمق فيه. فكون هارون, رمز الآفاق» له لحية طويلة » يدل على أنه يقول “تعمقوا في باطن عالم الآفاق 
هذا حتى تصلوا إلى العلم الحقيقي” و لذلك قال الله “سنريهم عآياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد” فالعوالم الثلاثة هي في باطن عالم الآفاق» و 
هذا يني اللنحة. آي التعيق و التاملءى الوضيول الى الحوالك الباطديةى الروفب: ول االالهية. 


تكس اللهنة, الناطق شعو الزاين ‏ الطافن فا كان الناطك هوالت الأكزة فالطا ف نهو الكناة 
الدنها: كنا قا )ابه “علوت ظاهرا من الهناة الدنيا و هودن الأحرة هه شافلون” فجلق شعن الراتر 
هو آن تمحق باطل الظواهر و تصل إلى الجواهر. 

افر قن قضة مونيق و العيك الضالع التي ذكرها القرواة :قيشر الكيفةالناركة مادا فعل هذا 
الرجلء ركب في سفينة مساكين فخرقهاء و مرٌ بغلام مسكين فقتله » و استضاف أهل قرية و هى جائع 
هوو صاحبه فلم يطعموهم و لم يؤوهم عندهم.ء فلما رآى جدارا يريد أن ينقض ذهب و عمل لهم بلا أجر 
فأجهد نفسه أكثر من جهدها من السفرء و مع ذلك لم يطلب آجرا. 

انو لو اونا ٠ن‏ تدك على هنا الرخل حال اهن مانا متيكون مكنا ستقول حقدر متكي مقس قن 
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هذا الذي بحسب الظاهر هو أسفل الناس في الإمكان “فوجدا عبدا من عبدانا آتيناه رحمة من عندنا و 
علمكا ةمق لذن غلنا”” 


فالثرين هذا هو أنه لا( بعكم للكلااهو "لا النتطلحة فى النطن إلى عا قسن و التعامل معة التسمف و 
التعمق الشديد هو الموصل إلى الحق و العلم النافع» و هذا معنى حلق الشعرء أن لا نرجع و نحكم 
بحسب الظاهرء و أن لا نكون سطحيين أغبياء في طريقة تفكيرنا و أسلوب حياتناء بل نتعمق و نبني من 
الباطن إلى الظاهرء و نفوص في كل مناحي الحياة المختلفة. حتى نصل إلى جوهر كل معرفة و صفة. 
و نبدع فيها كأعظم ما يمكن أن نصل إليه. 


فحلق الشعر هو التعمق في الحياة. 


الخاتمة : “الحج عرفة”. 
من عرف الملكوت و فني في النفس المتعالية فقد حج و لو كان داخل حفرة تحت الأرض. 


سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون . و سلام على المرسلين . و صلى الله على النبي و آله الطاهرين و 


ااا ا 00 0 
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سعد | للةا لوكين لزتخت 
كاك عدف ذل | لاقتفو اق" «مورترفين العيشة النلدة لكل فود في النضن ززى “لمكن كدسة أعياة 
الآكل و اللباس و الشرب و السكن و الصحة. و “الطيبة” تعني آن نطور كل واحدة من هذه الفروع 
الخمسة حتى تبلغ طورها الأعلى. و “لكل فرد” يعني أن لا يكون ثمة وسيط بين الفرد و حاجته؛ بل 
يأخذها مباشرة من الوزارات. و “في المجتمع” يعني أن وزاراتنا لا تهتم إلا بالناس الذين يسكنون في 
مجتمعناء و لا مصلحة إلا مصلحتهمء فلا يعطون أي دولة أخرى آي شئ إلا بمقابل ينفع آفراد 
محجتمعنا. 


الحياة شجرة لها خمسة فروع : علم النفس , و علم الاجتماع » و علم الاقتصاد » و علم الحكم » و علم 
الكبرياء . و لا حياة إلا لمن تعلم هذه الفروع الخمسة و أتمها. و لا يمكن الاستغناء عن واحدة منها. و 
بالتالي فعلم الاقتصاد يساوي خمس الحياة. حياة من لا يفهم الاقتصاد كوجه إنسان و لكن بلا فم. و 
لذلك علينا أن ننفع من قوتنا لكي نغوس في هذا العلم. 


رغبات الإنسان ثلاثة لا رابع لها: المعرفة ,و الزوجة , و المعيشة . المعرفة هي أن يصبح عقله كعقل 
الحالقة و الذيكة فى المكقلة و المزاة وطريف المنمةىكذلك الزوج للدراة #فالمقصوو فى الأصل هو الملعة 
الجنسية الكاملة» و المعيشة هي أن يشبع و يرتاح جسمانيا لكل يتفرغ للمعرفة و الروح. أي خلل في 
أحد هذه الرغبات الثلاث يودي إلى خلل في الباقي و بالتالي تنشاً الآمراض النفسية و بعد المرض يأتي 
الموت باشكالة وبعذابها أما المعرفة فهي'من الضلوة أي دزاسة كتاب الله. فهي متهانية و لااتحتاج إلا 
إلى الكتاب. و لكن الكتاب يحتاج إلى عمل لإنتاجه كالورق و الحبر. و أما الزوجة فمجانية فإن الإنسان 
لا يُباع و يُشترى. و بالتالي ينحصر هم علم الاقتصاد في الرغبة في المعيشة. و بما أن المعيشة تأتي 
بحسب المنهج الاقتصادي الذي يتبعه المجتمعء و بما أن كل مجتمع سيتبع المنهج الذي يتلاءم مع 
أفكاره. فبذلك نريد أن نبيّن منهج مجتمع المعرفة في الاقتصاد. فتعالوا ننظر. 

( أساس أي منهج اقتصادي ) 
إذا حللنا كل المناهج الاقتصادي فسنرى أن أساس أي منهج هو شئ واحد فقط, و بحسب تقييمهم 
لهذا الشئ سيتشكل باقي المنهج. و هذا الأمر هو : كيف تُقَيّم الأشياء . 


أي عملية اقتصادي لها ثلاثة محاور: العمل و الانتاج و التوزيع. فمثلا في فرع “الطعام” يوجد عمل 
الزارع» ثم الانتاج أي الثمارء ثم الكيفية التي يستحق فيها الناس أخذ هذه الثمار كشرائها بالمال مثلا. 
لا خلاف على “العمل” و “الانتاج” إذ كل الناس تعمل و تنتج مهما اختلفت أفكارهم عن الحياة و 
مناهجهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية. و لكن الفرق هو في المحور الأخير: آداة التوزيع. أي 
تسعير المنتجات و كيفية حصول الناس على هذه الآداة. 

في منهج كل أهل الآرض اليوم هذا الأساس هو: النقود . و لكن كل هذه المناهج و التي هي في الواقع 
منهج واحد و إن اختلفت آلوان أفكار الناس ؛. كل هذا المنهج فاسد و مفسد إلى أقصى الحدود. و أما 
في مجتمع المعرفة فإن كل المنتجات المعيشية مجانية. 2 
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نعم كل المنتجات المعيشية الخمسة مجانية. 


و بعد دراستي للأمر من جوانبه توصلت إلى أن أي مجتمع يُسعر المعيشة بنقود هو يحيا في جهنم 
مباشرة. و لا أقصد جهنم بالمعنى المجازي و لكن جهنم بحق. و أيضا أن خلق اقتصاد مجاني أسهل 
بكثير من خلق اقتصاد النقود. أسهل بكثير. كثير جدا. و ليس كما يظن عبيد النقودء فالآمر ليس خيال 
و شطحات. بل هذا أمر علمي بحتء و مثبت بالبراهين الواقعية التي نعرفها كلنا و بالبراهين العقلية 
كذلك التي هي من حقل العقل المجرد. و أيضا أن وجود النقود هي السبب الرئيسي لكل مصيبة في 
المجتمع, أو هو من الأسباب الرئيسية في كل مصيبة أيا كان نوعهاء و لا يوجد جانب من جوانب الحياة 
إلا وقد أفسده وجود النقوب في النظام الاقتصادي. 


فالتسعير سعير. و لذلك سمي “تسعير” لأنه حقا وصدقا يُسعْر نار جهنم في أي مجتمع يوجد فيه. 


ففي الواقع؛ كل المناهج السياسية و الاقتصادية ترجع إلى أحد أصلين: إما نظام قائم على النقود» و 
إما نظام قائّم على المجانية. و بعد ذلك لا فرق بين المناهج إلا في أمور فرعية يمكن تغيرها بسهولة. و 
لذلك يجب أن نحدد أساس منهجنا بقوة و رسوخ , و بعد ذلك ندرس باقي المسائل.و بما أن الليل قبل 
الذيان: فُستعقد: هناد فى النقويى تعد لك فى متيع محتنع المعرفة في الاقتضان, 


( هدم الآساس النقدي) 
نستطيع أن نعرف قيمة أي شئ» قيمته الواقعية» إذا افترضنا زواله. فمثلا إذا أردنا أن نعرف قيمة 
الشمس فعلينا أن نرى ماذا سيحصل لو زالت الشمس. و الجواب أننا سنموت و سيموت كل ما هو على 
الأرعئئق كين ذلك فان|أزدكا أن شفرف فيمة التقون آنا كان شكلها فعلينا إن نكيل النقون ترج ناذا 


يقول لنا أآصحاب منهج النقود : إذا لم يكن ثمة نقود فإن أربعة أمور ستقع : لن يعمل الناس. و لن 
5 2 08 5 عن ياس 5 5 1 3 3 5 2 
| أعمالهم و يبدعوا. و لن نستطيع أن نقيم الآشياء في المجتمع بمعيار موحد. و لن نستطيع أن 


ياس 


نورع الانتاع بعدل:وبالتالي سيفيه كل شن 


م مأ: 


واحدة واحدة. 


-١‏ “النقود هي المحفز للوحيد للعمل”. فماذا عن الآعمال الخيرية؟ ها هم بشر يقومون بأغمال بدون أن 
يأخذوا عليها أي نقود. بل إنهم أنفسهم يدفعون نقودا لكي يقوموا بهذه الأعمال. هذا يكفي لكسر هذه 
القاعدة الوهمية. ثم الأعمال الأسرية. ترى الأخ المريض يقول لأخيه: اذهب إلى محل كذا و اجلب لي 
كذا و اعمل كذا. و ترى الآخ يعمل. فها هي كل الأسر تعمل لبعضها بعضا بدون نقود. ثم الآعمال 
الدينية. ها هم مليارات من الناس في كل ناحية من نواحي الأرض يقومون كل يوم بأعمال شاقة و متقنة 
و مع ذلك لا يأخذون أي نقود عليهاء بل في كثير من الآحيان يجمعون النقود طوال حياتهم لكل يدفعوها 
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للقيام بطقس ديني. و نستطيع أن نُعدد عشرات الأعمال بل مئات كلها يقوم بها الناس بدون أن يتوقعوا 
أو حتى يرغبوا في الحصول على نقود منها. بل إن أجمل أعمال الحياة هي أعمال لا علاقة لها بالنقود. 


و العجيب أنه حتى في مجتمعات اليوم القائمة على النقوب فإن الذي يعمل بحافز النقوب عادة ما يكون 
محتقرا اجتماعيا. كالعاهرقة و ما يُسمّى عندنا “المصلحجي”. إن كانت النقود الواسطة لكسب المعيشة 
فلماذا تحتقرونهم ! 


بل إن الأعمال التي يُحفزها كسب النقود هي في الأعم الأغلب أعمال فيها ضرر و غش إذ يريد 
أصحابها تقليل تكاليف الانتاج. فيسيئون العمل و يضيفون مواد كيميائية و ما شابه من سموم لا لشئ 
رلا لكي يكسبوا المزيد من النقود. و عندما يعمل المدرس لكل يكسب النقود فهل سيّدرّس أم سيعمل أي 
شئ مهما كان ضعيفا إن كان سيستطيع أن يحصل على نقوده في آخر الشهر. و عندما يعمل البناء و 
المقاول بحافز النقود هل سيهتم بإتقان عمله أم تقليل التكاليف ليزيد كسبه مهما كان الضرر على 
الناس. أقولها كقاعدة و لها شواهد لا حصر لها : كل عمل مُحفز بالنقود هو عمل فاسد . و كل الناس 
تعرف ذلك و تشتكي منه و لكن يظن الغافل أن سبب الفساد هو “سوء الأخلاق” أو “عدم خشية الله” أو 
“الأنانية” و ما أشبه من أوهام. إلا أن الحق هو أن سبب الفساد هو وجود النقود و كونه المحفز للعمل. و 
لذلك قد ترى الموظف فاشلا في عمله الذي لا يهمه منه إلا أن “يكسب لقمة العيش” و لكنه متقن في لعب 
الورق و كرة القدم و ما شابه من الأمور التي يقوم بها بسبب حافز آخر غير النقوب بالرغم من أن هذا 
العمل الآخر أصعب بكثير من الوظيفة و مع ذلك يقوم به بشغف و إتقان. 


فعلى المكن اما انما :طن أضيكان مقي التقوه .دهان كو الثقرن اق الل هن امن سنو تهدا .اذ 
يتذمر الموظف من عمله و لا يتذمر صاحب العمل التطوعي أو الديني و الذي يبذل من الجهد عشرات 
امتعاكه ما" نناله شهزة موطدن؟ من سوه مزسسهة الزواك وأ الحاذقة دين الذكررئ الأنكى إلا لتقو مد 
حرهف الدين إلا “العلماء” الذين يأخذون أجرتهم من الحكومة أو من الناسء هذا يُحرّق ليُعبَكد الناس و 
هذا يُحرّف ليُرضي غباء الناس؟ من خلق الحروب العالمية إلا أصحاب النقوب؟ من أغرق البلاد بالديون 
إلا البنوك أرباب النقود؟ هل مات الناس و تعذبوا من الأمراض إلا لأن الأطباء يريدون الورق الملوّن لكي 
يشفوا الناس؟ هل انتشرت أكثر الجرائم إلا بسبب النقود؟ من كل عشرة مصائب في المجتمع تسعة 
بسبب النقود» و واحد أيضا للنقود فيه سبب بوجه أو بآخر. 


فاسواً محفز للعمل هو هذا الورق الملون . 


؟- “النقود مُحَفز الإبداع”. المبدعون على مر التاريخ هم أناس لا يبالون بالأموال و العلاقات الاجتماعية 
و النفاق. بل إن أكثر المبدعين ماتوا و هم فقراء لا يكادون يجدون لقمة العيش. لكل يعمل الناس لا 
يحتاجون إلا إلى عقولهم و الموارد الطبيعية و جهدهم. فالورق الْلوّن لا يرسم لوحة و لا يُطوّر آلة. و هل 
عرفتهم يوماً أن عالما قال “لن أفكّر إلا إذا أعطيتموني نقودا” ؟ و لو وجدتم هذا المنحطء فكم نسبة 
المنحطين إلى الراقين؟ 
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بل إن المبدع يموت عندما يعجبه المال. و يتوقف عطاءه من القلب و يصبح همه الكسب و بالتالي يبداً 
يموت أمام الناس. و إن أكثر الناس يكرهون الذي يعبد المال خاصة إذا كان من العظماء في أعينهم. 
مكاح رخل الديق"الذعا يا هذا الما على تعليمة فإنه بيسقط من العينالنانيي»رو كذلك:الكنين مق المبدعين 
مأكوا سيت تحدّل عظا ره رمن عطاء مدفوعا/كن القلب إلى عطاء معدود ب الكتيب: 


و هل اخترع الأسلحة المدمرة و المخدرات بأنواعها و الصواريخ إلا علماء مبدعين يريدون “النقود”*؟ و 
الشركات التي تنتج الآدوية همها الكسبء و لذلك لن تلقي دواء كلفها نقوداً كثيرة في المزبلة إذا 
اكتشفت أنه مُضرٌ. ر لهذا حوادث مشهورة كثيرة مات فيها الكثير من الناس بسبب مثل هذه الأدوية» و 
لقد عرفت الشركة أن الدواء مضرٌ و لكن بعد أن أنتجته, فقامت بتصديره إلى دولة أخرى و كسبت 
نقودها العزيزة و اللعنة على كل الناس إذا كانوا سيجعلونا نخسر أموالنا. و كذلك الشركات التي تنتج 
كل يوم جهازاً جديداً له مدّة صلاحية معيّنة لكي يعود الناس و يشتروا منهم» إذ إن صنعهم لجهاز 
يصمد لمدة طويلة يؤدي إلى خسارتهم للنقود. و كذلك كل شركات الإعلان إلا قلة لا تذكر هدفها 
الأساسي هو جعل الناس تشتري أشياء لا تحتاجها في الواقع و لكن للترف المضر فقط. 


فالنقود تقتل الإبداع النافع و الكثير من غيره. و الشاذ لا قاعدة له. نعم قد يبدع بعض الناس لكسب 
النقودء و لكن هذا الإبداع لن يستفيد منه عامّة الناسء: بل فقط أصحاب و ملاك هذا الإبداع. فالذي 
يخترع جهازا يقلل من تكاليف الانتاج لن يُخفض سعره إلا بالقدر الذي يجعله يغلب منافسه؛ و لكن إذا 
احتكر فلن يبالي و سيرفع الأسعار و سيتعتبر انخفاض التكاليف نعمة له خاصة. و هذا معلوم للناس و 
مشاهد يوميا. 


فهذه أيضا فكرة واهية لا أساس واقعي قوي لها. 


"- “النقود ضرورة لتقييم الآشياء بمعيار واحد”. كان النظام قائم على المبادلة» آأنت أنتجت حديدا و أنا 
أنتجت تفاحا فتعطيني حديدا و أعطيك مقابله تفاحا. و هذا نظام فاشل و الكل يعلم ذلك. فتطوّر الآمر. 
و أصبح المال أو النقود هو الوسيط كما هو اليوم. فلكل شئ سعر. و بالتالي لا نحتاج أن نبحث عن 
صاحب حديد يريد تفاحا لكي نعطيه من تفاحنا و نأخذ من حديده. و هذا أيضا نظام فاشل و سيسقط 
قريبا كصاحبه. و بالتالي سننتقل إلى الطور الأعلى و هو أن كل شئ مجاني. و لكن يقال لنا أن النقود 
ضرورة حتمية لتقييم الآشياء» و المفترض أن هذا التقييم عادل . فتعالوا ننظر. 


حجرة مُلوّنة تُسمّى ألماس أثمن بمليون مرّة من كأس ماء نظيف. حجرة بمليون ريال. و الماء بريال. أي 
تقيم هذا؟ تعالوا نجلب كل ألماس العالم و نضعه في غرفة واحد ثم نحبس رجلا معهاء و نتركه بلا ماء و 
لنرى ماذا سيفعل. هل سيبلع الحجر أم ماذا؟ 

مدير بنك يجلس على مكتب في غرفة مريحة و يتفلسف هنا و هناك و يوقّع أوراقا يحصل على مرتّب 
أكثر من مرتّب الطبيب بعشرات أو مئات المرّات. هذا يلعب بالأوراق و يدمّر المجتمع بالديون؛ و هذا 
يعالج الناس و يريحهم؛ و مع ذلك هذا يحصل على الملايين و هذا قد لا يحصل على عشرات الآلاف. 
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رجال الحكومة و أبناءهم لا يعلمون شيئاً ينفع أو ينتج أي من فروع المعيشة الخمسة و لاغيرها و مع ذلك 
يملكون من هذا الورق الملوّن ما يمكّنهم من شراء أي شئ سواء كان منتجا أو بشراء و لكن العامل الذي 


هل اأشتاع آن أكبل ل اقلخ الذي يتتحونتبة مو معنا رهبي لا آساس دفي اع ني على أ 
اسنامن كفو لوك أن كذ مساوق واكي و كذا: سنارف الك ؟ :تدرو © يعنميب:ظلف انايو ” لأ تضين لدت 
يطلبون الحجر الملوؤن قلة و مع ذلك هو أغلى شئ » و عدد الذين يريدون الماء كثرة و مع ذلك هو أرخص 
بقال© تعن العركن و الللت ها و هذا #ايظين إلا فى يها لاك اثادرة يمكن إن القتركى ابجثما + 
جميع أهل الطلب و جميع أهل العرض في محل واحد أو يتصل أمرهم ببعض ؛ و معلوم أنه حتى في 
الأسواق المالية العالمية لا يتٌصل بهذه الأسواق إلا بعض الناس لا كلهم , و قلّة قليلة جدا منهم , و كذلك 
هذا لا يفسّر وجود أسعار في الآسواق الشيوعية أو حين تُسعّر الحكومة الشي بالفرض الإداري :و 
الذي يملك أن يُسمّى سعرهء كالعاهرة التي تقول “سعري ”٠‏ أو “سعري ٠‏ أمر شخصي 
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الشئ الوحيد الذي يسبق الانتاج هى العمل. نحن لا نخلق الموارد الطبيعية و لكن نستعمها و تُقيّر فيها. 
فالمتغيّر في معادلة الانتاج هو العمل البشري. فقيمة الانتاج »لو كان الانتاج سيتم يجب أن تكون 
مستمدة من العمل. و لكن الواقع الحالي أن أفقر طبقة في المجتمع هي الطبقة التي تستخرج كل شئ! 
الطاغية الذي يدعي أنه صاحب المزرعة يجلس في بيته و يكسب كل شئ و العمّال في هذه المزرعة يكاد 
أحدهم لا يحصل إلا على ما يكفيه أن يعيش هو و أهله بالرغم من أنه ى إخوانه هم الذين استخرجوا كل 
هذه الثروة التي يتنعٌم بها الطاغية. 


نظام الأسعار من أوله مبني على هوى مستخرج الانتاج. فلو كان محتكرا فله أن يفعل ما يشاء.و لو 
كان منافسا فهمّه الحصول على أكبر ربح. و بالتاليء فإنه إن لم يستطع أن يرفع قيمة السلعة فإنه 
جلب موارد أرخص و لو كان فيها ضرر على الناس المستهلكين. 


الأضعا .هذه القااقة دزو ساقي عكنيها :إن اكتمل امكيع ني حقول الناس واضملوا :جه 


؛- “لن نستطيع أن نُورّع الانتاج بعدل بدون النقود”. ما المقصود “بعدل” ؟ العدل هو أن يأخذ الإنسان 
من المجتمع بقدر ما أضاف إليه. فعندما تملك ورقة نقوب تقول ٠٠١“‏ ريال” فهذا يعني أنك أضفت إلى 
المجتمع من الانتاج بقيمة ٠٠١“‏ ريال”. فهل هذا هو الواقع ؟ بالطبع لا . أقل الناس انتاجا هم أكثر 
الناس مالا. و أَوّل هؤلاء هم أصحاب البنوك المركزية و غيرها. 
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فهؤلاء يملكون مطابع المال» و يكسبون آموالهم من الربا و الديون و الاستيلاء على آملاك الناسء و لا 
يضيفون إلى المجتمع شئ في واقع الآمرء و مع ذلك يملكون كل المال لشراء آي شئ. و كما قلنا من 
قبل » فإن رجال الحكومة» أو قل الننثلين المحترفين لا يزرعون و لا يبنون و لا يشفون و لا يصلحون و مع 
نفع و أزواكمية ن امناعقم يملكوق كل شير ذه الطيع أق ترحقى الحكرية ززنيظية الحد اماق إلا لو 
كان سيعطيهم من الأموال ما يشاوون. فهو في نهاية الآمر ورق ملون. و لكن الفرق أن الحكومات تدعم 
هذا الورق بقوّة الجيش و الآمر المطاع. فالمصارف تقوم كما يقوم مزوّري العملات بخلق ورق معيّن قبله 
الناس أن يكون وسيطا للتبادل. و بالتالي يسرقون جهود الناس و يعذبونهم في تحصيلهم لمعيشتهم 
عندما يعطونهم هذا الورق و يآخون إنتاجهم. 


الحكومة ليست كما يظنّْ الناس و يضعون تعريفات كثيرة لأتوا ع الحكومات: و هذا كله تضليل قبله 
الناس و اعتادوا عليه. تعريف الحكومة الواقعي هو هذا : مجموعة أفراد رسخت لنفسها السلطة لطباعة 
النقود وحدها. و بذلك يعمل الناس و تأخذ هذه المجموعة كل شئ, لأنهم يملكون أداة الحصول على كب 
شئ , أي “النقودب”. و كل المسرحيات التي تقوم بها الحكومات في كل مكان ما هي إلا لتضليل الناس 
عن هذه الحقيقة. فكر في الأمر. ماذا تملك أي حكومة في الواقع غير طباعة النقوب الذي هو الوسيلة 
لشراء كل شئ في الواقع؟ 


الحكومة هي النقود التي تطبعها. و الباقي كله أفلام و مسرحيات. بعضها مسرحيات مرعبة و بعضها 
مضحكة لتسلية الناس و إلهائهم عن واقع الأمر. و كما أن بعض الممثلين يجتمعون في فيلم واحد, 
فكذلك يمثل بعض الناس من هنا و هناك ليعرضوا على الناس أفلام؛ و لذلك يصورونهم و يعلنون ذلك. و 
إلافهل سمحوا يوما بوجود كاميرا في “الاجتماعات المغلقة” ؟ إني أراهن على أن هذه المجتمعات المفلقة 
هن حلشاق شبحاك ولعب الخجدر جهو ها اننا ابو لعل كفن النساف يرك لكي بعرضترا اديه 

يعض #القفيانا اننع 


و أما لو كان “بعدل” يعني أن نعطي كل إنسان بقدر جهده الذي بذله. فإذن يجب أن يموت كل الأطفال 
لأنهم لا يبذلون أي جهد. و كذلك كل الشيوخ. و كذلك كل طلاب المدارس. و كذلك كل المرضى المزمنين. 


واأفا :أو كان اتدل يدي أن قطني :كل شمن قعل النو امف قوز لاوحا على بونجو تقر ل 
علداف] رسكن وجوه الئة .يع لوك الحتية و رمت عد رركتي ا لوكمدا ل "ددا زيال :فى الشيد: 
و لكنه يملك مليون . فيقوم بحسب باقي المليون من التداولء و بالتالي ينزف جسم المجتمع. و كلنا أو 
أكثرنا. يعرف يعن القجاو الذين يملكوق مليارات في الحسا بات وهم من ابل الثامن. و العلك ذا رأيته 
في الشارة قظنه ل يملك قوت يومه: والإنسان ياحة يقن حاجن فى بيهو لاا جاجة لتقن فيل يرجد 
في بيتك أيها امرك اسم ا اسه ماما لد 
2000 
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فالتوزية عقفلا ووافعيا يمن انريكوة كلق أساس التفعة الراقعية فقط + التساحة . 


الإنسان مدفوع بالكبر. فإذا منعته عن شئ إنه سيرغب في هذا الشئ. و بعد أن يحصل عليه سيرفضه 
لو لم يكن يحتاجه. و هل قصة آدم غريبة عنكم. كل ثمار الجنة حلال؛ إلا شجرة واحدة؛ ترك كل الحلال 
و لم يرد إلا الشجرة و لو كان بعصيان رب العرّة. فهل سيبالي الناس بعصيان قانون أو بشر حقير في 
سبيل تحصيل ما مُنِع منه؟ و لكن من الجهة الأخرى في البيت يوجد كل شئ مجّاناً. و ترى الأم تصرخ 
في وجه ابنها لكي يأكل فيمتنع. فسبحان الله. يقول الواهم “لو جعلنا المنتجات مجّانية فسيخذ كل أحد 
كل شئ و يتضارب الناس” ( ملحوظة : هذه أقوى حجّة ضد نظام المجّانية هذا ) أقول “هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين” . لماذا ترسلون الكلام إرسانًا بلا أي حجة و تتوقعون أن نصدقكم, و لكن إذا ذكرنا 
نحن فكرة واحدة فتطالبون بعشرات البراهين. أفكاركم تافهة سفيهة مثل نفوسكم و مع ذلك فإن سعة 
صدورنا تجعلنا نناقش أفكاركم و كأنها جديرة بالبحث. و أفكارنا واقعية تعيشونها كل يوم و مع ذلك 
تنكرونها و تطالبون بالبرهان. حسناًء دعونا نتنزّل و ننظر إليكم قليلًا. 


هل أنت يا صاحب هذا الاعتراض تذهب إلى ثلاجة بيتك و تجمع كل الطعام و تُخبئه في خزانة غرفتك؟ 
لو علمتم أحدا يفعل ذلك لذهبت به إلى طبيب نفساني. ثم لماذا سيأخذ فوق حاجته؟ لا يخزن المال إلا 
من يخشى أن يأتي يوم يحتاج فيه إلى هذا المال. فإذا كان كل الانتاج دوما مجّانيء: فمم تخاف إذا. 


سر هذا الاعتراض هو واقع التفرقة بين الناس الذي خلفه النقود. و بحكم العادة ما يزال في لاشعور 


التوزيع العادل متحقق فقط في الاقتصاد المجاني. 


و لأهل القرءان أذكر و أقول: اقتصاد النقوب يخلق أعداء و مستضعفين . و لكن اقتصاد العطاء يخلق 
إخوانا على سرر متقابلين. 


كذ :لصن :القن هذ ما فافض الحاسن :وا مار ار عرف الكاين كل الكفرد. 


من هو الذي يعارض زوال النقود؟ إما صاحب نقوب» و إما من يأمل أن يملك هو النقوب يوماً ما و يحرق 
الناس لفرحة نفسه القليلة. و بالطبع لا نتوقع غير ذلك إذ الإنسان أناني لا يبالي بغير نفسه. نعم من 
يريد منهج النقود و منهج المجان كلاهما أناني. و لكن منهج النقود يُفرح قلة و يُعذّب كثرة دائماً وأندا. 
و منهج المحِّان سيفرح الكثرة و يعذب قلة قليلة جدا لا تُذكر. و بالتالي فإن أنصار اقتصاد المعرفة هم 
الكثرة الغالبة في كل مجتمع. و اللعنة على القلة الحقيرة في سبيل فرحة الكثرة و ارتقائهم. و سيزول 
القلة بزوال النقود. 


لا يتوقع أحد أن يحلم أن أصحاب النقود سيحرقون نقودهم. فهذا مستحيل حتى في أغرب الأآحلام و لو 
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فقط. و سيزول النظام كله. فاعتبروا النقوب الحالية كالنقود المزوّرة» هل تقبلونها؟ هذا هو باب قتل 
الجبارين. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. 


هذا الكثرة هو سبب خلق اقتصاد المعرفة . و عقل القلة من العلماء سيدفعهم إلى خلق اقتصاد المعرفة 
حتى لو كانوا من أصحاب النقود و من المنتفعين بهذا النظام. و لكن مع ذلك فا معوّل عليه هى عذاب أكثر 
الناس في المجتمع. 


و ليعلم الكثرة في أي مجتمع أمرين : لا تحلموا بأن يتحسن حالكم تحت ظل نظام النقودء لآن النظام 
في صلبه يوجب على القلة أن تستقل و تسرق الكثرة العاملة» و من هنا يكسبون فأعيد و أكرر إما أن 
تصبروا و تستمرؤوا العذاب و الكدح و الفساد الذي أنتم فيه الآن و إما أن ترغبوا في حرق كل النقود و 
أ اقتههاد االعرفة كله 


و ثانياء اعلموا أن راحتكم لن تتم بأن تسرقوا النقود» و كذلك لن تتم بأن تثوروا على أحد أو تقتلوا أحدا 
أو تستعملوا أي عنف حسماني. هذا لا علاقة له بالأمر. الأمر أبسط من ذلك. فقط لا تطيعوا هذه الورقة 
الملونة» و اعتبروها كأي ورقة ملوّنة رسمها طفل صغيرء انظروا إليها اضحكوا ثم ألقوها بعيداً. و عندما 
يرغب الكثرة في شئ فإنه سيتحقق. 


[اقكضاة انعرف 
-١‏ (غاية العمل هي أن لا نعمل). فالحياة ثلاث : علم و زواج و معايش. أما العلم فدراسة كتاب الله. و 
آنا المفايك فهي الطعاء و اللياس و الشيراب ى'اللسكن و الصبحة: و هذا ما يهثه ية الاقتضان: و أما 
الزواج فهو أن يجتمع الذكر العامل للعلم مع الأنثى العاملة للمعيشة. و هذا هو أصل و قاعدة مجتمع 
المعوفة. 


فالمعايش مجرد وسيلة لإبقاء الجسم حيا صحيحاً. و ليست للهو و لا للزينة و لا للعب و لا للتفاخر و لا 
للتكاثر في الآموال و الأولاد. باختصار ليست للشعور بالكبرياء و الفرحة. و لكن للراحة فقط. و هذه هي 
القاهة الحي تمك كل مانا الععدفة. بو صنل يهف | مدرو ] د( تدلكرن"العلى الذي ملك تكن الغرب: 
أي عقل الخالق المتعالي. نحن نستمد شعورنا بالكبرياء من كوننا خلفاء الخالق الأعلى الذين يملكون 
روحه و عقله. و نستمد فرحتنا من هنا و من علاقتنا الزوجية و معاشرتنا لزوجاتنا و معاشرتهم لنا. و 
لذلك نرى أن السفهاء من البشر هم الذين يستمدون كبرياءهم و فرحتهم من آمور المعيشة. و لذلك تهلك 
يكايقن ونحه م 

كبكاة لظفا كنا سعفي | رلاتقاص هالسيخة في فلو تال بمظامرن الذيتةى 0 الامسان الطشيين 
اختلاق المسرحيات التمثيلية و التكلفات التافهة لكي رضي شيئًا من رغبتنا في الكبرياء عن طريق رفع 
اقسلا على الفقراةق الذين لاا تدلكون نففن عقولة] الشاهة لكي يها رونا في تفاضا نظا أن العا 
كوي أحشاضا قري فاو هالى ينين لاب هذاه الهف الأكتل: ره العاية مق العا كي العسيفة و 
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القوة لا غير. و الباقي أوهام فكرية لا غير. و كذلك نجري في أمور المعيشة الخمسة. فنجعل كل أمر 


و بناء على ذلك. فنحن لا يهمنا من أمور المعيشة إلا أن تكون أجسامنا صحيحة و مرتاحة. و بعد ذلك 
نذهب و نفرح و نستمتع بالعلم و الزواج» و بذلك نحيا حياة عميقة و بسيطة. و هذا معنى “غاية العمل 
أن لا نعمل”. فنحن نهدف إلى الوصول إلى حالة لا نحتاج فيها إلى العمل للمعيشة مطلقا. و نعم قد 
يكون هذا شبه مستحيلء و لكن جعل الهدف عالياً يجعلنا نقفز إلى أعلى ما يمكن» و في ظل 
الاكتراطات العريوة يكلين أن هذ لواف الس مهدا نكا كنا نظن النعفن. بخاصة ذل سنا يسافنا :و 
افتمنا نذا قلق معادلة “عزء" [م هله ن ؤواجاوامنها نك الذي ذكرنا ها كير . 


؟-(الآلات عبيد الناس). فأي عمل يمكن أن نستبدله بآلة يجب أن نقوم بذلك بدون تردد. فنلغي آي عمل 
روتينيء و أي عمل لا نفع واقعي فيه. و بسبب تطور الآلات هذا سنخلق أزمات لن يستطيع المجتمع أن 
يخرج منها إلا عن طريق تأسيس الاقتصاد على قاعدة عدم وجود آي نوع من النقود أو وسيط التداول. 
و ذلك لأن تطور الآلات يؤدي إلى الاستفناء عن العمل و الموظفين. و بالتالي تتسوع دائرة البطالة. و 
كلما تطورت الآلات توسعت البطالة. فما المخرج ؟ حيث إن العمل سبب كسب النقود. و النقوب سبب 
الحصول على المعيشة: و بالتالي عاجلًا أم آجلًا تتفجر الثورات في كل مكان. إما ثورات على الآلات» و 
إما ثورات على النظام الاقتصادي و الحكومات. فأما الثورة على الآلات فغباء محضء إذ هي وسيلة 
للراحة للناس و هو ما نهدف له كلنا أصلاء فليست الآلات هي جذر الآزمة؛ و لكن وجوب النقوب كوسيط 
للتبادل. و سيدرك الناس هذا. و لذلك لن يجدوا إلا أن يثوروا على النظام الاقتصادي القائم على النقود 
بآنواعها. و هذا هو مجتمع المعرفة من حيث الآصل. 


"- و لكن لماذا لا نبقي على “وسيط التبادل” في أي صورة:؛ و لكن تنجعل النقود مستندة على ساعات 
العمل؟ تعالوا ننظر في هذه الفكرة فإنها جديرة بالدراسة. إن هي الاحتمال الوحيد الأحسن قبل إلغاء 
فكرة النقود أو “وسيط التبادل” بالكلية. 


أولاء قد يقال أن تفاوت الجهد و العمق في الأعمال المختلفة يجب أن يودي إلى اختلاف قيمة الساعة من 
العمل. فمثلا ساعة من عمل طبيب جراح لا شك أنها أغلى و أثمن من قيمة ساعة من عمل فلاح. هذه 
الفكرة غير صحيحة على الإطلاق. بالرغم من جمالها الظاهري و المنطق العامي المسبوغ عليها. فبكل 
بساطة: إذا لم يعمل هذا الفلاح و ينتج الطعام لمات هذا الطبيب جوعا. و كذلك دعونا نجرب أن نحبس 
كل الأطعام لمدة شهرين و نرى ما مقدار الضرر الحاصلء ثم دعونا نحبس كل عمال النظافة و الصرف 
الصحي لمدة أسبوعين و نرى ماذا سيحصل. قد يعبث أكثر الناس: خاصة الذين يقومون بالصحة 
الوقائية. لسنوات دون الحاجة إلى طبيبء و لكن لو لو لم يأت عامل النظافة إذا مرض فلن ينفعه إلا 
الطبيب. فإذن لا فرق بين ساعات العمل. كل الأعمال لها نفس درجة الأهمية: إذ لا يمكن إزالة عمل إلا و 
سنرى اختلال الحياة كلها. و لا ننسى أن القلب ليس أشرف من الكبد و لا الكبد أشرف من الكلية. 
فانزع الكبد و أروني ماذا سينفعكم القلب. 
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كل اغاغ :الضاة فى مناعا هامن الضاة. وزظلق ذلك كن أنرنقته السناعة معان م قوفي يتمل 
الكل. و على ذلك يكون المال مستند لا على حجر و لا على هوى. و لكن على واقع من الحياة. آي ساعة 


احفظ هذه الفكرة قليلًا. و دعوني أشرح ساعات العمل و نظامها في اقتصادنا هذا. و للمعلومية فإني 
استوحيته من كتاب الله. من سورة فصلت,ء من الآيات التي تفصل خلق الله للعالم في ستة أيام» و من 
شور كرسفتهرة عبن كلك رنهده .و الاتكتهاء للبت وا تفاط #القرك قزل إلا فول الوزن عالخطا بو 
عدم الدقة و وجود الأآحسن لا يعني إلا قصوري ). 

(عقل العمل) 
4- للعمل دررات. كل دورة تتكون من ١5‏ سنة. ا سنوات و ٠‏ سنوات و عام. و العمل يكون في النهار. , 
من بعد طلوع الشمس إلى قبل غرويها كحد أقصى مع راحة ساعة في الظهيرة. و في السنة ١١‏ شهراء 
/ أشهر عملء و ؛ أشهر راحة . و في اليوم فترتين للعمل , الفترة الصباحة من بعد طلوع الشمس إلى 
الظهيرة» و الفترة الثانية من بعد الظهيرة إلى قبل غروب الشمس. و يوجد في الأسبوع خمس أيام عمل 
كحد أقصىء ؛ أيام فترتين كحد أقصى و يوم واحد فترة واحدة و هي للتفكير في التطوير. و الحد 
الآدنى للعمل يومين لمدة فترة واحدة كل يوم زائد فترة التطوير في يوم آخر. أيام العمل من الآحد إلى 
الخميس,2 ايوم الكسيس فويوه قدرة البفكين " في التطوير. فهذه هي القاعدة العامة لنظام العمل. و 
معلوم أنه في الضرورة ة تّخالف القاعدة العامة. 


لسك يعتواف تكو العمل والح الانظتى اع انتركه كزيفة ابروا شغد السازين هر القه 
الخافين ثم ذادي مخ بننذرات يكين العمل بالحد الآدنى: أي فترتين ليومين زائد فترة التطوير من يوم 
تاكيك إذ الى العا كلد عيضا و شاحن لقاع سكن ا دفي الناسن عي العمل لذة عادو قد 
فكرة جديرة بالنظر. 


و بما أن العمل الصباحي أصعب لكون الإنسان عامّة يكره الاستيقاظ المبكّر و يحب السهر للعلم أو لما 
يشاء. خاصة أهل العلم الذين أرشهم الله إلى قيام الليل للدراسة: فنجعل قيمة ساعة الصباح أعلى من 
قيمة الساعة من الفترة الثانية. و لكن ألم نثبت أنه لا فرق بين ساعة و ساعة؟ فإذن يجب أن نرفض هذا 
التمييز المبني على رأي شخصي و نسبي. فمن الناس من يحب الاستيقاظ صباحاً و يكره العمل بعد 
الظهيرة؛ و العكس كذلك. فنبقى على قولنا الأولء و هو أن الساعة تساوي الساعة: إذ الحياة واحدة, 
فالذي يقتل عالما يُقتل قصاصا و كذلك الذي يقتل جاهلا يُقتل قصاصا. 


فماذا عن عقد العمل؟ تقسم الأعمال بحسب حاجة المجتمع و التي تحددها الوزارات. و يجب أن يوجد 


خمس وزارات أساسية. كل واحدة تهتم بأحد فروع المعيشة. و تحدد الوزارة ما يحتاجه المجتمع. و 
القاعدة هي أن الوزارة تحدد حاجة الناس و تعرضها عليهم. و الناس تعمل لتلبية حاجاتها. 
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و قد علمنا أنه في الآسبوع ؛ أيام عمل و يوم تطويرء و كل يوم يحوي فترتين» و التطوير فترة» فإذن في 


و تعمل الوزارة على صياغة (عقد العمل بحسب الفترات) و تحدد فيه ثلاثة أمور: ماهية العمل المطلوب» و 
عدد ساعاته أو (فتراته) الآأسبوعية» و مدة العقد (عدد الشهور أو السنين أو الأسابيع أيا كان). ثم على 
الناس أن تنظر و تختارء فإذا اختار أحدهم و قبل بالعقل فيجب أن يضمن الالتزام بأن يجعل على 
نيه العذواق اوه آخل بالالقواء. و ذلك فقط ليكرن قافا التكاذل و تقرين الراي و الترين. و مكب أن 
كو كل القن مسكرية تحرط اتنانسية هج الشف هدر الإمكان اقليسيث الغاءة في محرد ]يفا 
العمال بلا فائدة ليتموا شروطا شكلية وثنية و لكن محكومة بالواقع الموضوعي , و الإحسان في بيئة 
العمل من كل النواحي . 


في العمل للمعيشة تكون الأولوية للأنثى على الذكر إذا تساووا في الكفاءة. و يفضل دائما أن لا يعمل 
الذكور للمعيشة لأنه على الرجل أن يعمل للعلم في الأصل. و بذلك يتم الزواج. فالقاعدة هي أولوية 
الأنثى للعمل للمعيشة. 


كمون كفو الأن إلى همالة هوه التقون:ى لعن هلها تسركته | ل تسناعة العمل: 


الإنسان يأخذن من المعيشة بقدر حاجته في الحالة السوية وغدم الحرمان و الشعور بالقصور. ى إذا 
احتاج الإنسان إلى شئ و لم يستطع أن يحصله بطريقة مشروعة قانونيا فإنه سيحصله بطريقة غير 
انوي دوعتف إلى أذلكد انه سيدا كرسيكلة النفسيئ بهذا النقص و المرع بوبنا على انيمث أن 
يكون الأخذ من المعيشة ليس مبنيا على أوهام و لكن على الواقع الفعلي للناس. و لذلك المضطر الذي 


يسرق لا يُعاقب. 


تظهر إشكاليات كثيرة من وجود النقود أيا كانت و مهما كان مستندها. و هي هي نفس الإشكالات 
الحالية. و إذا كان في ظل النظام الاقتصادي الحالي و الذي يعتبر متدنيا جداً بالنسبة لمجتمع راقي و 
لو قليلًاء مع ذلك توجد نسبة عالية من البطالة بسبب عدم الحاجة إلى العمّال. و في واقع الحال فإن 
العمّال الحقيقيين الذين يبقون أجسامنا حية لا يشكلون نسبة أعلى من /”٠-٠١‏ من كل سكان العالم. 
فما ظنك لو تغير نظام التفاهة الحالي و ازداد العمل على تطوير الآلات» و فهم الناس حقيقة الأمر و 
أسباب الفرحة؟ لعلنا لا نحتاج إلى أكثر من ه/ من الناس لكي يوفروا أسباب المعيشة الراقية للناس. 
فلو جعلنا ساعات العمل سببا لكسب النقود» فمن أين سيكسب باقي ال350/ ؟ (ملحوظة :من هنا تفهم 
سبب قول بعض المفكرين الغربيين - “الشيطانيين” - آنهم يريدون إبادة معظم البشرية لآنهم “لا حاجة 
لهم” . فتأمل تفرّع القضايا بعضهم على بعض. فأن تذم هؤلاء “الشياطين” بدون أن تدم ما شيطنهم في 
الأصل هو شيطنة منك ). إن وجودب /٠0-٠١‏ من العاطلين كفيل بخلق مجتمع من المجرمين فما ظنك 
بأضعاف ذلك. 
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ثم ها نحن قد وجدنا معياراً لتقييم النقود ؛ ولو كبداية فقط . فكيف سنستطيع أن ثُقيّم الآشياء؟ و 
تقييم المنتجات سيؤدي إلى جعل العمل محكوم بالربح بدل المنفعة الواقعية» و ذلك طريق جهنم التي 
نسكن نحن في ظلالها اليوم. 


فتفيون: كد" النقود لق يفون له القسوو قللافرق يتن تقوو منهومة يعون ملون اسه هه أو حيشن 
ستل أو سناعاف عجل. مجك هزه سيت غين' الحاجة الواقعية لكدت المفيشة فهذا يعدي السقرط في 
جهنم. و لعل الاختلاف بينهم هو كالاختلاف بين منازل الكفار و المنافقين » فهذا في الدركة الثالثة و ذاك 
في الذرك الاأسفلو هكذا: 


ولكنها "الذي سيق الناسن إلى العمل قبول التعاقد© هذ الححة كناءييدا من قبل هئ من الأوما+ 
التي يقوم عليها النظام الاقتصادي التافه و الذي سيسقط قريبا كما قال الله. (الحاجة هي التي تدفع 
التامن للعمل اوها النقوة الاتوسيط لفل هذه الكاحة: فالحاحة مل رضنا الى النفون مفل الأوكاقة 
التي ما يعبدها الناس إلا لتقربهم إلى الله زلفى. فإذا كنت تستطيع أن تكسب رضا الله مباشرة» فلا 
حاحة للأوثان. 


كسب الننوية أ اقايرية حداة قله تكذك الف ميل النههة وفها إلى :ذلك ةالح العا شن 
ذفاغ الثالبىمتعة القلب تاف النان إلى الذض و مفعة"الحسته طفع التاسى إلى عقة العمل: 


(أساس اقتصادنا مبني على مواردنا الطبيعية الفعلية). فنعمل على الانتفاع بها بقدر ما نحتاج. ثم إذا 
فاض فائض فنستطيع أن نقوب بأحد أمرين: إما أن نخزنه لكي نرتاح من العمل لمدة من الزمن. أو 
نبادله مع مجتمع آخر و نأخذ ما نحتاج إليه منهم. و القاعدة هي أن الاكتفاء الذاتي غاية من غاياتنا 
اننا | حتى ل لم تعيل اليشقق الخاروج ). 


1- كيف نتعامل مع الدول الأخرى ؟ نعمل على اكتساب أمرين منهم : ما نفتقر إليه من أمور المعيشة 
الضرورية. و ما وصلوا إليه من تطورات آلية و علمية. و نعطيهم مقابل ذلك أحد ثلاثة أمور على هذا 
التسلسل: آمور الزينة التي يعبدونهاء و ما وصلنا إليه من تطور و علم . و فائض انتاجنا الذي لا 
نحتاج إليه. 


فمثلاء إذا كان عندنا زينة من مجوهرات و ما شابه أو تحف آثرية و أمثال هذه التفاهات الثمينة في 
طرحب قتضل على اما نيم إزاها دي مقاب اندر عا زر كن عذررنه لكي كمي ينانق تقل بعلن 
الحضرول على أكلئ دعن منديع .فزن الكتايا فق اماد لقا ركوبية لكان وحمي وكا الذاتعمل علي 
السيتكطا ب طلماتزهع | لفذا. لكي يكلوروا لانن وجا تيهنا ع لنه. .دان بقوع لون مدويعا: لازي يكير ون أن 
يحرثها أحد الملوك. 


ثم ما وصلنا إليه.من تطور. إذ نحن لن نخسر شيئًا بإعطائهم إياه و لكن سنكسبه منهم مثله أو أكثر. 
ثم إننا سيتكسي أيضا من حنة إنيه متستتقيدون :هن علمنا لتطوروا آو بالتالي تتفي حكن ننه 
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لاحقا. و نعمل على عقد معاهدات لتبادل العلم قدر الإمكان. و القاعدة عندنا أننا لا نكتم العلم . فنعمل 
على الانتفاع به. 


ثم في الحالات القضوى التي لا فلك عنها محيداء تجيز لانفشنا أن نبادل آمو المعيشية الأساسية لكي 
تجضلل علج ها يتقهنا مهنا : ينقصحا ذلك كا لطن مرق ها تك يننا قلك: 


عامة. و ندبر طرف ذلك. إِد هؤلاء يهتمون برؤية ما يسمى “الآثار التاريخية” و ما شابه؛ فنعطيهم من 


:إن كل من له حقل هين تر العواقنٍ سيدرك آكذا الو:عملنا بهذا النظاخ العميق النسيط: ها أستهل 
العمل 4ه فإنذا:سححيا نعياة الملوك: ملب ى ستكون من أقوى دول الأرظن في هدة لاتزيد عن :+ ببيتة بل 
أقل. و لن تستطيع دولة أن تذلنا بِدَيْن و لا بتملك أراضينا و لا شئ. هذا غير الرفاهية المعيشية التي لن 
نلبث حتى نراها انتشرت في كل مكان..و سيكون المجتمع كبيت من أسرة كبيرة ( في أمور المال ). 
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